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  الملخص

  2007 – 2000السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتين 

  مريم عيد زيدان أبو بدر

 2010جامعة مؤتة  

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسة الخارجية الروسية وأهدافها 

 2007 – 2000ة الشرق الأوسط في عهد الرئيس الروسي بوتين تجاه منطق

وتوضيح . وتوضيح العلاقات الروسية في هذه الفترة مع بعض دول الشرق الأوسط

المواقف التي اتبعتها روسيا بوتين تجاه الأزمات والقضايا المهمة التي تخص منطقة 

  .الشرق الأوسط

  موقف روسيا بوتين من الشرقوتقوم هذه الدراسة للإجابة عن أهم مسألة في

الأوسط وقضاياه ومصالح روسيا في الشرق الأوسط، وتبين أهم المحددات والعوامل 

التي شهدتها هذه السياسة الخارجية من خلال علاقات روسيا في الشرق الأوسط 

  .ومواقفها تجاه قضاياه

سية و وتستخدم هذه الدراسة المنهج التحليلي لتحليل السياسة الخارجية الرو

 2000أهدافها في منطقة الشرق الأوسط في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

ذلك أن العلاقات الروسية تجاه الشرق الأوسط أصبحت أكثر نمواً . 2007 –

  .وتطوراً في عهد الرئيس الروسي بوتين

وتستخدم هذه الدراسة النظرية الواقعية في تفسير السياسة الخارجية مستندة 

ذلك أن السياسة . ة الوطنية والمنفعة المرتبطة بمفهوم القوة والسلطةحدأ المصلإلى مب

الخارجية الروسية من خلال جميع علاقاتها وتحركاتها في الشرق الأوسط وموقفها 

من قضايا تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية والحصول على مكانة بارزة وفاعلة 

  .على الساحة الدولية

إلى أن روسيا في عهد بوتين اتبعت سياسة أكثر وخلصت هذه الدراسة 

استقلالية من قبل وأنها أصبحت تهدف إلى التحول من دور التابع إلى الفاعل 

  .المستقل سعياً لتحقيق أهدافها ومصالحها الداخلية والخارجية
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Abstract 
 

Russian policy toward the Middle East under putin  
(2000-2007) 

 
Mariam Eid Zeidan Abu Bader 

Mu'tah University, 2010 
 
 

This study aims to identify Russia's foreign policy and objectives 
toward the Middle East under President Vladimir Putin 2000 - 2007 and 
explain Russia's relations in this period with some countries in the Middle 
East. And clarify positions pursued by Putin's Russia to crises and other 

important issues concerning the Middle East . 
The study is to answer the most important issue in the position of 
Putin's Russia from the Middle East, issues and Russia's interests in the 
Middle East, reflecting the most important determinants and factors 
experienced by the foreign policy through the relations of Russia in the 

Middle East and attitudes towards the issues . 
This study uses the analytical method for the analysis of Russian 
foreign policy and its objectives in the Middle East in the era of President 
Vladimir Putin from 2000 to 2007. That Russia's relations towards the 
Middle East have become more developed and sophisticated in the era of 

Russian President Putin . 
This study makes use of the realist theory in explaining foreign policy 
based on the principle of national Almsalp benefit associated with the 
concept of power and authority. The Russian foreign policy through all the 
relations and movements in the Middle East and its position on issues 
aimed at achieving national interests and to obtain a prominent place and 

effective on the international arena . 
This study concluded that Russia under Putin has followed a policy 
more independent before and they are designed to move from a subservient 
role to the independent actor in order to achieve their goals and interests of 

internal and external . 
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  الفصل الاول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 :مقدمة 1.1 

 الأوسطرق  تطرح هذه الدراسة موضوع السياسة الخارجية الروسية تجاه الش        

، وقد تميزت هذه الفتـرة      )2007-2000(لاديمير بوتين   يس الروسي ف  في عهد الرئ  

 على النظـام العـالمي      سياسية التي كان لها أثاراً واضحة     حداث ال كبير من الأ  بعدد  

حداث تفجير برجي التجارة فـي الولايـات المتحـدة          برز هذه الأ  أ، ومن   بشكل عام 

الأمريكـي  حـتلال   ، ومن ثـم الإ    2001 سبتمبر   11والمعروفة باحداث   ة  الأمريكي

 حتلالهـا لـه تبعتهـا     إاق و لعـر ة على ا  فغانستان وجاء بعد ذلك الحرب الأمريكي     لأ

، ثـم    رفيق الحريري  سبق الأ غتيال رئيس الوزراء اللبناني   إالتوترات في لبنان عقب     

 راضـي  التوترات في الأ   ، وكذلك ي على لبنان  سرائيلوالعدوان الإ  حرب تموز    جاءت

 ياسر عرفات ونجاح حركة      ووفاة الرئيس   الأقصى إنتفاضة الفلسطينية المحتلة عقب  

 ـ يضاً كا أسيطرتها على قطاع غزة،     نتخابات و حماس بالإ  اك التـوترات فـي     نت هن

، الإرهاب هذه المرحلة ظهور مفهوم      حداثأبرز  أ، كما كان من     السودان والصومال 

مريكـا  أ قيـادة    ، و الأوسطم والعرب في منطقة الشرق      سلالصاق هذا المفهوم بالإ   إو

  .الإرهابلمجتمع الدولي  لمحاربة ا

روسيا لتلعـب دورهـا فـي        عدادإ في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، قام ب       و

 دول الشرق    عدد من   مع ات تنظيم السياسات والعلاق   ةعادحرص على إ  ، كما   المنطقة

 لدول الخليج كالسعودية وقطر     الإضافة وسوريا واليمن ب   إيرانومن أبرزها    الأوسط

ملتـشن  ( هـذه الـدول      قـادة  فترة بوتين لقاءات كثيرة بين       رات، فقد شهدت  والإما

  .)21، ص2002،

  

 :مشكلة الدراسة  2.1 

ثر المتغيرات في السياسة الخارجية الروسية أتكمن مشكلة الدراسة في دراسة    

، حيـث   ) 2007-2000(على منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ما بين عـامي           
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نها لعبت دور كبير في     ألمؤثرة على المستوى الدولي ، كما       تعتبر روسيا من الدول ا    

ضافة إلى أن روسيا دولة عظمـى       إمنطقة الشرق الأوسط في عهد الرئيس بوتين ،         

تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي الأمر الذي يعزز من رغبة العديد من دول               

رد الأمريكـي فـي     يجابية مع روسيا خاصة بعد التف     إالشرق الأوسط في بناء علاقة      

  .المنطقة

  

 :أهمية الدراسة  3.1 

تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال محاولتها التعرف على السياسة الخارجيـة            

ات التـي طـرأت      في عهد بوتين وبخاصة بعد التغير      الأوسطالروسية تجاه الشرق    

طقة  الروسية في من   ثر كبير في توجيه السياسة    أ، والتي كان لها     على الساحة الدولية  

واحدة من سلسلة الدراسات التي تناولت      هذه الدراسة تعتبر     أن   ، كما الأوسطالشرق  

موضوع السياسة الخارجية الروسية بشكل عام و هذه الدراسة سوف تلقي الـضوء             

 في فترة من أهم فترات بنـاء        الأوسطعلى السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق       

 .  السوفيتي وفي عهد الرئيس بوتينالإتحادر نهياإالإتحادية بعد الدولة في روسيا 

 

 :أهداف الدراسة  4.1

تحقيقهـا فـي     إلى   هداف التي تسعى  عة من الأ  تقوم هذه الدراسة على مجمو    

 :هداف ما يليالدراسة وأهم هذه الأنهاية هذه 

 .الإتحادية خلال فترة عهد بوتين لروسيا الأوسطرق لشا بيان أهمية  .1

 .ة الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسطمحددات السياسبيان .2

سية بين روسـيا ودول   والسيا الإقتصاديةتطور الاحداث ومسيرة العلاقات دراسة  .3

 .الأوسطالشرق 

 ومدى تلبيتها لهذه    الأوسطتحديد اتجاهات السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق        .4

  .المرحلة

وسطية مع الغرب   أقات الشرق   ثره على العلا  أهمية الدور الروسي في المنطقة و     أ. 5

 .ةالأمريكي خاص الولايات المتحدة وبشكل
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  :فرضيات الدراسة وتساؤلاتها  5.1 

 :فرضيات الدراسة : اولاً 

مـع  العلاقـات الروسـية      أن   :تنطلق هذه الدراسة من فرض رئيسي مفاده        

ياسة في عهد بـوتين علـى       ولويات الس أ قد شهدت فترة نمو في سلم        الأوسطالشرق  

  .خرى في المنطقة أدولة  إلى ف حجم نمو هذه العلاقات من دولةختلاإالرغم من 

 :تساؤلات الدراسة : ثانياً 

المشتقة من فرضية   جابة على مجموعة من التساؤلات      ذه الدراسة الإ  تحاول ه 

 :جمال هذه التساؤلات بما يلي إالدراسة ويمكن 

  . للسياسة الروسية الأوسطهمية الشرق أما هي .1

   .الأوسطما هي دوافع السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق .2

 في عهـد    الأوسط في منطقة الشرق     يةالإتحاد روسيا   ما هي السياسة التي اتبعتها    . 3

 .الرئيس بوتين 

 

 :النطاق الزمني للدراسة  6.1 

 )2007-2000(تقوم هذه الدراسة بمعالجة الفترة الزمنية الممتدة من عـام           

 :عدة عوامل  إلى ر الدراسة لهذه الفترةختياإويرجع 

من دول منطقـة     في العلاقات بين روسيا وعدد    اً  ن هذه المرحلة شهدة تطور    إ.1

  .الأوسطالشرق 

ة لتتمكن الباحثة من التحدث ضمن هـذه الدراسـة عـن    لختيار هذه المرحإم  ت.2

حـتلال   والإ 2001 سـبتمبر    11حداث  أديد من الاحداث المهمه من بينها       الع

، والعلاقـات  2003  واحتلال العراق عـام   2001م  فغانستان عا  لأ لأمريكيا

 ـ أن   ، ومن الواضـح   إيران مع دول الخليج وخاصة السعودية و      الروسية ذه ه

ثر كبير علـى    ألا سيما لما للسياسة الروسية من       ، و المرحلة جديرة بالدراسة  

 ـ  الأمريكي ، خاصة في مرحلة التفرد    الأوسطدول منطقة  الشرق      سياسة  في ال

  .الدولية



 12

  

 

 : منهج الدراسة  7.1 

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل وفهم أهم أهـداف الـسياسة             

في منطقة الشرق الأوسط في ظل الظروف الداخلية والخارجيـة          الخارجية الروسية   

 والمتمثلة بالمحددات الداخلية والخارجية مثل الأبعاد الاقتصادية والأمنية، والموقـع         

أيـضاً تحليـل   .الجغرافي، والتنافس الدولي والتطورات المحلية والإقليمية والدوليـة   

علاقة روسيا مع بعض دول الشرق الأوسط، كذلك تحليل الموقف الروسي في عهد             

بوتين من القضايا التي تخص الشرق الأوسط والتي تعتبرها روسيا مفتاح لـدخول             

إن السياسة الخارجيـة لا     .احة الدولية الشرق الأوسط للعب دور هام وفعال على الس       

وإنما استناداً إلى مجموعـة مـن المتغيـرات التفـسيرية           تتحدد ولا تتغير بالصدفة     

المستقلة التي تتفاعل مع بعضها البعض، وتقوم هـذه الدراسـة بتحليـل الـسياسة               

، علـى   2007 – 2000الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهـد بـوتين           

م على أن السياسة الخارجية الروسية تتـأثر بـبعض المتغيـرات             نظري يقو  أساس

الموضوعية التي تتمثل في شكل النقد الدولي، والقدرات الاقتـصادية والعـسكرية            

للوحدة الدولية، وتشمل المتغيرات الموضوعية الداخلية للدولة ونطـاق ممارسـتها           

يئة الخارجية للدولـة  لسلطاتها، والمتغيرات الموضوعية الخارجية وهي ناشئة من الب       

، وتتأثر بالنسق الدولي والمسافة الدوليـة، إذ        وناتجة من تفاعلاتها مع الدول الأخرى     

أن المساحة الدولية والجغرافية وحتى التماثل الثقافي بين دولتين يؤثر في سياسة كل             

منها تجاه الأخرى ويؤثر في التفاعلات الدولية والموقف الدولي الذي ينـتج آثـاراً              

ومن هنا تم عرض تحليلي للتطـورات التـي         .ميزة على السياسة الخارجية لدولة    مت

وغيرها وتأثيرها على   ... واجهت السياسة الروسية سواء كانت سياسية أم اقتصادية       

    .2007 – 2000السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتين 
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 :معوقات الدراسة  8.1 

ثنـاء البحـث قلـة عـدد        أقة في هذا الموضوع ، فقد لوحظ        سابقلة الدراسات ال  .1

 وخاصة باللغة العربية،    الأوسطالدراسات التي تناولت السياسة الروسية تجاه الشرق        

 .نيتحديداً في عهد الرئيس بوت

 لة تعتبر من المواضيع التي يمكـن      أن عملية دراسة السياسة الخارجية لاي دو      .2

الـدول   أن   ذإمعلومات الكاملة لغاية البحث،     التواجه صعوبات في استيفاء     أن  

 بسياساتها في فترة زمنية محددة، وتعتبرها من        تكون غير واضحة فيما يتعلق    

 .تي تحتفظ بها لضمان نجاح سياستهاسرار الالأ

سات التي تعرضت لهـا هـذه       ، فمن الملاحظ من خلال الدرا     تحيز الدراسات .3

طـراف وأن هـذا      ما لطرف من الأ    عاًهذه الدراسات متحيزة نو    أن   الدراسة

  . وارد جداً في المواضيع السياسيةمرالأ

  

  :مصطلحات الدراسة  9.1 

تنظيم نشاط الدولة ورعاياها والمؤسسات التابعة لسياداتها        :السياسة الخارجية       

، من اجل حماية مصالحها الوطنية وأمنهـا        مع غيرها من الدول والتجمعات الدولية     

الكيــالي ( قتــصاديلأيديولوجيــة وازدهارهــا الإها الفكريــة االــداخلي وأهــداف

  ).386،ص1983،وآخرون

واء كانت  كل ما يتعلق بعلاقات الدولة الخارجية، والدبلوماسية مع البلدان الأخرى، س          

  .مجاورة أو غير مجاورة 

 هـدافها فـي المجتمـع     أولة التي تعمل من خلالها لتنفيد       حدى فعاليات الد  إهي       

ساسية في المجتمع الدولي وهي المؤهلـة لممارسـة         وتعتبر الدولة الوحدة الأ   الدولي  

ــه مــ ــا تملك ــة بم ــسياسة الخارجي ــة وعــسكرية إن ســيادة وال ــة مادي مكاني

  ).17،ص1989سليم،(

إن هذا المصطلح هو في طبيعته ونشأته واستخدامه مـصطلح           :الأوسطالشرق      

 مزيج من الـدول ذات الهويـة        جغرافي سياسي اكثر منه تاريخي ، فهو عبارة عن        
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الثقافية والدينية واللغوية المختلفة ، فهو يشير الى مجموعة كبيرة من الدول ، ففـي               

أوروبا تركيا ، وفي آسيا ايران وأفغانستان وباكستان بالإضافة الى الدول العربية ،             

وفي إفريقيا مصر وليبيا والسودان ، كما أن هذه التـسمية لا تـرتبط بخـصائص                

نطقة البشرية أو الحضارية أو الثقافية أو خصائصها أو طبيعتها وإنما يشير الـى              الم

علاقة الغير بالمنطقة ، وينظر الى منطقة الشرق الأوسط على أنها منطقة فسيفسائية             

تتكون من خليط من الشعوب والجماعات الثقافية والقومية ومن ثـم إضـفاء صـفة         

ما يسهل السيطرة والهيمنة وفقا لإستراتيجيات      التعدد والتنوع وليس الوحدة والتماثل      

الدول الكبرى ، إضافة إلى أن هناك ثلاث شعوب تسكن المنطقـة هـم الـساميون                

والأتراك وبعض الجماعات العرقية الاخرى ، ومن الناحية الدينية فإن الإسلام هـو             

سية الـسائدة  الدين الأكثر انتشارا ، ومن ناحية اللغات تشكل اللغة العربية اللغة الأسا  

لدى معظم قاطني منطقة الشرق الأوسط ، وقد كثر استخدام مصطلح الشرق الأوسط            

 .الـشرق الأوسـط    في وسائل الإعلام المختلفة من خلال ما يعرف بأزمة وقـضية          

  )2007صلاح الدين، (

فراد أو الجماعات فرض رأى أو فكر أو مذهب أو دين أو             محاولة الأ  :لإرهابا     

 قضية من القضايا بالقوة والأساليب العنيفة على أنـاس أو شـعوب       موقف معين من  

  ).29،ص2003العادلى،( الحوار والوسائل الحضارية إلى أخرى، بدلاً من اللجوء

إضـعاف   إلـى    أي عمل عدواني يستخدم العنف والقوة ضد المدنيين ويهـدف         وهو  

 عنيفـة الروح المعنوية للعدو عن طريـق إرهـاب المـدنيين بـشتّى الوسـائل ال              

  .)9ص ،2004،بوادى(
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  الفصل الثاني

   الإطار النظري والدراسات السابقة

  :طار النظري الإ1.2

 الواقعية في تفسير الـسياسة الخارجيـة،        نظريةال هذه الدراسة على     تإعتمد

حيث تنطلق هذه النظرية في تفسير السياسة الخارجية للدول من خلال فهم القـوانين         

ا المجتمعات، لذلك فأن أنصار هذه النظريـة يؤمنـون          الموضوعية التي تقوم عليه   

عتبار هذه القـوانين    ظرية سياسية واقعية تأخذ بعين الإ     تطبيق ن  إلى   بإمكانية التوصل 

مبـدأ المـصلحة      إلى ظرية في فهمها للسياسة الخارجية    الموضوعية، وتستند هذه الن   

  ).118،ص2002اسماعيل،(ة المرتبطة بمفهوم القوة والسلطةالمنفعاتلوطنية و

ادية، تلك الدولة الاوروبية التي تعتبر أكبر دولة في العالم مـن            الاتحروسيا  

حيث المساحة، فمساحتها تعادل ضعف مساحة كندا التي تعتبر ثاني أكبر دولة مـن              

حيث المساحة، كما انها كانت أكبر الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي السابق الـذي             

وفي الثمانينات من القرن العشرين بـدأت عـدة         . المكان أكبر دولة شيوعية في الع     

جمهوريات من الاتحاد السوفيتي تطالب بالاستقلال ونشطت هذه الحركات بعد فشل           

ذلك العام تفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأت روسيا بوضـع         وفي  . 1991انقلاب عام   

  ).Katz ,2001 (ة وقانونية جديدةانظمة سياسية واقتصادي

 قارتي اسيا واوروبا من المحيط المتجمد الشمالي الى البحر          وتمتد روسيا عبر  

الاسود جنوباً ومن بحر البلطيق غرباً إلى المحيط الهادىء شرقاً، وتقـدر مـساحة              

 ـ سبعة عشر مليون وخمسة وسبعون الف ومئتين كيلو        ) 17.075.222(ـروسيا ب

 ـ شرقاً،   27/35 شمالاً و    45/ 55وتقع بين خطي عرض     متر مربع،    غ عـدد   ويبل

مـوزعين علـى المـدن الروسـية        مليون نسمة   ) 146.861.000(سكان روسيا   

موسكو، بيترسبورج، نوفوسبريسك، سـمارا،     (وبالاخص على المدن الرئيسية مثل      

 دول هي ال عدد كبير من  ولروسيا حدود مع    ). ياكاتبرنبرج، كازو، أوفا، وفولجوجراد   

، جورجيا، استونيا،   بيلاروسيا، أكرانيا منغوليا، كازاخستان، الصين، فنلندا، لاتفيا،      ( 

 وتمتاز روسيا بتنوع مناخي كبير وذلك نتيجة المـساحة          )ليتوانيا، بولندا، اذربيجان  

، واللغة الروسية هي اللغة الرسمية في البلاد ويعود اصـل اللغـة            الكبيرة لاراضيها 
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هجة الجنوبية  الل: الروسية الى احدى اللغات السالافيية القديمة ولها ثلاث لهجات هي         

واللهجة الشمالية واللهجة الوسطى، وتكتب حـروف اللغـة الروسـية بـالحروف             

  ).142،ص2000الجابري،(السيريلية

وتاريخياً فقد نشأت روسيا في اوروبا وكانت نواتها موسكو وأخذت تتوسـع            

وخـلال تاريخهـا    . إلى أن أخضعت اراضي شاسعة وشعوباً أخرى تحت سيطرتها        

د لحكم القياصرةالذين تمتعوا بسلطات واسعة ومطلقـة علـى          الطويل خضعت البلا  

جميع مجالات الحياة الروسية، وخلال القرن التاسع عشر وبداية القـرن العـشرين             

 سيطر الثوار على الحكـم،      1917وفي عام   . نمت المعارضة ضد الحكم القيصري    

وفي عام  . ة تكونت جمهورية روسيا السوفييتية الفيدرالية الاشتراكي      1918وفي عام   

 اقام هذا الاتحاد مع ثلاث جمهوريات أخرى دولة جديـدة عرفـت باتحـاد               1922

الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، وعرف باسم الاتحاد السوفييتي لاحقاً والذي ضم          

 ومع انهيار الحكم الـشيوعي فـي        1991، وفي عام    1956 جمهورية في عام     15

 دول مستقلة، ظهرت روسيا الاتحادية على ما        الاتحاد السوفييتي وتجزأت البلاد الى    

  ).Katz ,2001(هي عليه الان

وتتميز روسيا بتركيبة سكانية متنوعة حيث يوجد فيهـا عـدد كبيـر مـن               

من شعب روسيا من أصل روسـي       % 83القوميات، والاعراق وبشكل عام ينحدر      

ميـة   قو 100وهذا عرق ينتمي الى الشعوب السلافية ويعيش في روسيا اكثر مـن             

مجموعـات التتـار، والاوكـرانيين، والبـشكيريين، والـروس البـيض،            : أهمها

والمولدوفيين، والشيشرانيين، ويعيش معظمهم في الاقاليم ذات الحكم الـذاتي، كمـا            

توجد مجموعات صغيرة في سيبيريا مثل الاسكيمو، ومنحت الحكومة الروسية بعـد            

 وخصوصاً في عهد بوتين، وذلـك       انهيار الاتحاد السوفيتي امتيازات خاصة للروس     

والجدير بـذكره هنـا بـأن       لمواجهة تنامي الرغبة للاستقلال عند بعض الاجناس،        

الاصول العرقية الروسية من الجنس السلافي، الذي كان يعيش في شرقي أوروبـا             

قبل عدة الاف من السنين، ومع الزمن قسمت الهجرات السلافيين الى ثلاث جماعات             

قيون والسلاف الغربيون والسلاف الجنوبيون، ويرجـع الـروس         السلاف الشر : هي
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أصولهم إلى دولة السلاف الشرقيين وهم روس كييف الذين ظهروا في القرن التاسع             

  ).Katz ,2001(الميلادي 

وقد تم اقرار الدستور الروسي في       ،وسياسياً فنظام الحكم جمهوري اشتراكي    

مهورية سلطات كبيـرة بحيـث      ، وهو دستور يعطي رئيس الج     1993 ديسمبر   12

مجلس الاتحـاد   : يحكم مستقلاً عن البرلمان، وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين        

 عضواً يتم انتخابهم على اسـاس عـضوين    178وهو المجلس الاعلى، ويتكون من      

لكل اقليم من الاقاليم التسعة والثمانين التي تكون روسـيا ومدتـه اربـع سـنوات،                

 عضواً يتم   450لدوما، وهو المجلس الادنى، ويتكونمن      مجلس ا والمجلس الثاني هو    

انتخاب رئيس الجمهورية   يتم  . انتخابهم بالاقتراع المباشر، ومدة المجلس اربع سنوت      

بالاقتراع العام لمدة اربع سنوات، ولا يجوز له ان يشغل المنصب أكثر من مـدتيين               

و عجز عن القيـام بواجبـات       وأذا توفي الرئيس ا   . متتاليتين، ولا يوجد نائب رئيس    

منصبه يخلفة رئيس الوزراء الذي يقوم يقوم بعمل رئيس الجمهورية الـى ان يـتم               

 غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة اشـهر        انتخاب رئيس جديد للبلاد على ان يتم ذلك في        

  ).249،ص2002عتريس،(

وعلى الصعيد الاقتصادي فقد كانت اول خطوة كبرى قامـت بهـا روسـيا                

 الالغاء التام للدعم الذي كانت تقدمه الدولة لمعظم السلع          لاصلاح الاقتصادي لتحقيق ا 

وادى هذا الى ارتفاع الاسعار ارتفاعاً      . 1992والخدمات، وتم هذا الالغاء في يناير       

 ازدادت حـدة    1998وفـي عـام     . شديداً يفوق قدرة العمال العاديين على مواجهته      

قيمة الروبل بشكل حاد ومفاجئ، وتخلفت      الازمة الاقتصادية، ففي اغسطس انهارت      

يلتسن قد اقال رئيس الوزراء الـسابق       كان   1999في عام   و. البلاد عن سداد ديونها   

فـي  ،  وقام بتعيين فلاديمير بوتين، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، رئيساً للوزراء         

يعـاني مـن المـشاكل      فتولى توجيه سفينة البلاد بينما كان يلتـسن         .  اغسطس 16

الصحية، وفي تلك الفترة اشترك الكرملين مع خصومة في تبادل الاتهامـات حـول              

س الاموال، وازدادت النـار اشـتعالاً بـسبب         الحصول على رشاوي وتهريب رؤو    

 فاز بوتين على    2000التحقيقات حول غسيل الاموال والفساد، وفي ابريل من العام          
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مهورية روسيا بعد تفكك الاتحاد     منافسيه في انتخابات الرئاسة ليصبح ثاني رئيس لج       

  ).254- 255 ص،ص2002عتريس،(السوفيتي

  

  :الدراسات السابقة: 2.2

 :العربيةالدراسات  : 1.2.2

صناعة القرار فـي روسـيا      " بعنوان  ) 1998  ,الشيخ(في دراسة قامت بها     

دراسـة مواضـيع مختلفـة      وتناولت الباحثة في هذه ال    " والعلاقات العربية الروسية    

التعريف ببيئة صنع القرار في روسيا ورئيس الدولة والعوامل         : برزها  أدة من   ومتعد

لقـرار والعلاقـات العربيـة      الداخلية والخارجية المؤثرة في عملية صنع القـرار ا        

وتختتم الدراسة بمجموعة من النتائج والخاصة بديناميكية صنع القرار في          . الروسية

وزان النـسبية لكـل منهـا       محـددات والأ  تفاعل بين العناصر وال   ، وطريقة ال  ايروس

ناع دوارها وحدود تأثيرها ، مع بعض الملاحظات التي قد يكون من المفيـد لـص              أو

ها عند  يسترشدوا ب  أن    والعسكرية  الإقتصادية  العرب في المجالات السياسية و     القرار

  .مة علاقات مع روسيا في هذه المجالات اقإتخاذ قرارهم بإ

السياسة الخارجية الروسية تجـاه الـوطن       " بعنوان  ) 2002 , دبابنة (ودراسة

حاولت هذه الدراسة التعـرف     ) " 2001-1991( الحرب الباردة    إنتهاءالعربي بعد   

 وموقعها تجاه القضايا الهامـة      ،على السياسة الخارجية الروسية تجاه الوطن العربي      

قوبـات   والع ،2000 عـام    الأقـصى  إنتفاضة و ،يسرائيلومنها الصراع العربي الإ   

 وطبيعة السياسة الخارجية الروسية تجاه الـوطن العربـي          ،المفروضة على العراق  

طـار  وتحدثت الدراسة عـن الإ    . اتها ومبرراتها في عقد التسعينات    وأهدافها ومقوم 

 وعرضت للأسس النظريـة فـي الـسياسة         ،النظري والدراسات السابقة والمنهجية   

والمواقـف الروسـية مـن القـضايا         ، وروسيا والوطن العربي   ،الخارجية الروسية 

 من  2001-1991 والسياسة الخارجية الروسية خلال الفترة الواقعة ما بين          ،العربية

  .وجهة نظر تحليلية

 الإستراتيجيةالخليج العربي في    " تحت عنوان    ) 2004الطائي ، (وفي دراسة   

لقـاء نظـرة علـى      إوضع تصور شامل و    إلى   هدفت الدراسة " الروسية المعاصرة   
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، وفي ظل الخلافات بين     المعاصرة في ظل عدد من المتغيرات      الروسية   لإستراتيجيةا

ساسية والمحددات  بعاد الأ الأ أن   ، ويرى الباحث  دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا    

 دول  ستراتيجية الروسية في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجـاه         الرئيسية للإ 

 أن  قتصادي فهي تـرى   ي والعامل الإ  الأمنصر  بالعن: مجلس التعاون الخليجي تتمثل   

، وفي هذا السياق    منهاهم تهديد لأ  أسلامية داخلها   لتحديات التي تمثلها الجماعات الإ    ا

تبرز قضية الشيشان من جهة وحقيقة وجود نحو عشرين مليون مسلم يعيشون داخل             

يـة  ة علاقات مـع الـدول الخليج      قامإ إلى   ا من جهة ثانية لذلك تسعى روسيا      روسي

ذات تأثير كبير على هـذه      نها  ألعربية السعودية والتي ترى فيها      خص المملكة ا  وبالأ

 .الجماعات

ستثمارات من الدول الخليجية وحوار منـتظم       إستقطاب  إ إلى   كما تتطلع روسيا       

ار الخليجية  قطا تعمل على تفعيل علاقاتها مع الأ      حول قضايا الطاقة وأسعار النفط لذ     

  . أهدافها في منطقة الخليج العربيجل تحقيقأمن في شتى المجالات 

رث  الروسـية الإ   -العلاقات السورية   " بعنوان  ) 2005 ,ملكو  (وفي دراسة   

حداث العالمية التـي    همية الأ أانطلقت أهمية الدراسة من      " السوفيتي وآفاق المستقبل  

 ـالإتحادشهدتها البشرية وغياب الدور الكبير الذي كان         ي الـساحة   السوفيتي يلعبه ف

ي ، كمـا تناولـت الدراسـة        سرائيلصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإ     الدولية وخا 

بيـان   إلـى   الروسية وهدفت الدراسـة –المراحل التي مرت بها العلاقات السورية       

يـة تجـاه سـوريا      الإتحادمحددات واتجاهات السياسة الخارجية لجمهورية روسيا       

 الباحث في هذه الدراسة اسلوب      إعتمدوقد   ،   إسرائيلوالوطن العربي والصراع مع     

 .المسح التاريخي والمقارنة ومنهج دراسة الحالة 

أثر التحولات علـى    " تحت عنوان   ) 2008, مارةلأا(في دراسة قامت بها     و

 هدفت هذه الدراسـة    " التحولات السياسة في روسيا   :  والخارجية التوجهات الداخلية 

عنـدما  ) 1998(لخارجية في روسيا منذ العام      ثر التحولات الداخلية وا   أمعرفة  إلى  

 زمـة  لتسين تقـع تحـت ضـنك الأ       يكانت روسيا في ظل الرئيس الأسبق بوريس        

 عهـد الـرئيس     إنتهاء إلى   حداث وصولاً  ، وتقوم الدراسة بتحليل هذه الأ      الإقتصادية

تحـول الـسياسة الروسـية       إلى   وتشير الدراسة ) 2007( في العام    فلاديمير بوتين 
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وضاع الداخلية والخارجية وتحسين العلاقـات مـع        صلاح الأ ا خط سير لإ   تخاذهإو

نجـاح   إلى ك الثغرات السابقة في عهد يلتسين، وتشير الدراسة وتدارالأوسطالشرق  

السياسة الروسية في عهد بوتين بسد هذه الثغرات وحصول تغيير كبير في العلاقات             

ر عن السياسة الروسية بعـد      ، وتقدم هذه الدراسة تصو    الأوسطبين روسيا والشرق    

، وأثر ذلك على السياسات     الرئاسة إلى   صول ديمتري ميدفيديف   حكم بوتين وو   إنتهاء

   .الأوسطالروسية تجاه الشرق 

  

  :الدراسات الاجنبية : ثانياً  2.2.2 

مقارنـة سياسـات بـوتين      " بعنـوان   ) Katz, 2008 (كـاتز مارك  دراسة  

ذه الدراسة إلـى المقارنـة بـين هـاتين          وتهدف ه " وبرجنيف نحو الشرق الأوسط     

السياستين تجاه الشرق الأوسط ، وتشير الدراسة إلى نجاح سياسة الرئيس بوتين في             

المنطقة، ففي مقارنة سياسة برجنيف بسياسة بوتين في الشرق الأوسط تشير الدراسة          

  إلى أن عهد برجنيف كان عليه الكثير من الجدل حول سياسته تجاه الشرق الأوسـط               

زاحة الولايات المتحـدة مـن      إوتشير الدراسة إلى أن السياسة الروسية لم تستهدف         

المنطقة، بل كانت تهدف إلى حماية روسيا ومصالحها من القاعدة، وتشير الدراسـة             

إلى أن سياسة روسيا والكرملين كانت اعادة روسيا كقوة عظمى، كما كانت تهـدف              

 .د الهيمنة الأمريكية إلى حشد الدول في منطقة الشرق الأوسط ض

الولايات المتحدة الأمريكية مـا زال       أن   ستنتاج مفاده إووصلت الدراسة إلى    

صدقاء والخصوم اما روسيا في عهد بوتين عندها علاقات جيدة نسبياً بكـل             لديها الأ 

كثر حركات المعارضة الرئيسية في المنطقة ، كما أن السياسة الروسية           أالحكومات و 

مت على خفض تأثير الولايات المتحدة الأمريكية  كقـوة عظمـى            في عهد بوتين قا   

  .واحدة سائدة في الشرق الأوسط 

العلاقـات الـسعودية    " بدراسة بعنـوان    ) katz,  2001 ( كاتز  مارك   قام

معرفة طبيعة العلاقات    إلى   وهدف الباحث في هذه الدراسة    " الروسية في عهد بوتين     

، نيملكة العربية السعودية في عهد الرئيس بـوت       السياسية التي تربط بين روسيا والم     

ووضع الباحث تصور لطبيعة هذه العلاقة في ظل الخلافات بين روسـيا والمملكـة              
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برزها سياسـة تـسعير الـنفط    أخيرة من مجموعة من القضايا في السنوات الأ على  

 دعاءات الروسية حول السياسات السعودية نحو الشيشان      ستثمار والتجارة ، والإ   والإ

 ـ      أ السوفيتي السابق، ومن     الإتحادوالمسلمون في    ذه برز المشاكل التـي طرحتهـا ه

و جهـات   أمنظمـات    إلـى    لحة الروسية سنتقال الأ إالدراسة المخاوف السعودية من     

الدراسـة   الباحث في هذه     إعتمد، و ية المتزايدة سرائيلرهابية والعلاقات الروسية الإ   إ

الح العامة المهمه التي جمعت السياسات      المص: برزها  أعلى عدد من الفرضيات من      

ي سـرائيل الروسية والسعودية وهي دعم الجانب الفلسطيني والعرب في النـزاع الإ          

 صدام حسين في حربه ضد الجمهوريـة         الراحل دعم الرئيس العراقي   إلى   الإضافةب

   .1988 إلى 1980 في الفترة من يةيرانالإ

روسيا بعد الإتحاد الـسوفيتي  " تحت عنوان   ) Katz,1998(ز  اتكمارك  قام  و

، وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى تحول سياسة         " والسياسة نحو الشرق الأوسط     

نهيار الإتحاد السوفيتي نحو الشرق الأوسط ، فقد كانت السياسة الروسية           إروسيا بعد   

نحاء منطقة الـشرق    أيام الحرب البارده تقوم على تسليط النفوذ السوفيتي في كافة           أ

وسط ، وبعد إنتهاء الحرب الباردة وظهور النظام الروسي الجديد، وقـد تناولـت            الأ

مبراطورية هذه الدراسة السياسة الخارجية الروسية نحو الشرق الأوسط في عهد الإ          

الروسية ، والإتحاد السوفيتي ، وروسيا الحديثة بعد الإتحاد الـسوفيتي ، وتتحـدث              

الأوسط منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى       تجاهات روسيا نحو الشرق     إالدراسة عن   

مـروراً بـسياسة كـل مـن لينـين وسـتالين            1917سقوط الحكم الملكي في عام      

  .وغربتشوف وتتحدث عن وصول روسيا في هذه الفترات إلى الشرق الأوسط 

ضـرورة  : برزهـا  أستنتاجات وتوصيات عديدة من     إ إلى   وتوصلت الدراسة 

 عامة والمملكة العربية السعودية خاصة ، و        وسطالأتفعيل الدور الروسي في الشرق      

، وضـع سياسـة      السوفيتي السابق  الإتحادلمين في   تغيير السياسة الروسية تجاه المس    

  .واضحة للعلاقات السياسية بين الدولتين ، توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين 

" بعنـوان   )Freedman,  2003( فريـدمان   روبرتوفي دراسة أجراها

تـأثير أحـداث اا سـبتمبر       :  في عهد بوتين     الأوسطة تجاه الشرق    يسة الروس السيا

وقد قام الباحث في هذه الدراسة التحليلية للسياسة الروسية ،          " والحرب على العراق    
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علاقات دور روسيا في هذه الحرب كما تحدث عن         لعراق و وتحدث في البداية عن ا    

، ويتحدث الباحث عن تخوف روسيا      اق وتركيا البلدان المجاوران للعر    إيرانروسيا ب 

، كما تحدث الباحث عـن العـراق سـابقاً          ي في المنطقة  يرانثير التركي والإ  من التأ 

وكونه حليف للاتحاد السوفيتي السابق في عهد جوربتشوف ، ويتابع الباحث الحديث            

 وأهمية دور المملكـة العربيـة الـسعودية         إسرائيلعن العلاقات الروسية العربية و    

 ومن جهة أخرى في     ،سعار النفط العالمي  أر رئيسي للنفط ، والمحافظة على       كمصد

المملكة العربية السعودية تعتبر الممول الرئيـسي        أن   هذه العلاقة شكوك روسيا من    

  .للشيشان 

ية والتبادل التجـاري    سرائيلويتابع الباحث فيتحدث عن العلاقات الروسية الإ      

كثـر  أ أن   ، وذلك التعاون الثقافي  إلى    بالإضافة نةالذي بلغ واحد بليون دولار في الس      

 السوفيتي  الإتحاد، وهم من الذين هاجروا من       ي ناطقون بالروسية  إسرائيلمن مليون   

  .سابقاً

الـسياسة  " بدراسة بعنـوان    ) Freedman,2000(فريدمان  روبرت   قام   و

ث بهذه  وقام الباح  " 1998قتصادي عام   نهيار الإ الروسية نحو الشرق الأوسط منذ الإ     

نهيار الروبل إالدراسة بهدف التعرف على السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط بعد      

سن، الذي قام بتغير ثلاث رؤسـاء وزارات فـي تلـك            تالروسي في عهد الرئيس يل    

جابة ن، وكان السؤال الرئيسي الذي تحاول الدراسة الإيالفترة كان أخرهم الرئيس بوت  

قتصادي الراهن فـي    تجاه الشرق الأوسط للوضع الإ    عنه مدى ملائمة هذه السياسة      

شار الباحث في توصياته إلى ضرورة التوجه إلى تغيير سياسات روسـيا            أروسيا، و 

في الشرق الأوسط والتوجه لدعم الدبلوماسية الروسية في منطقة الشرق الأوسط من            

جـل الحـصول علـى مـوارد        أكبر في المنطقة الغنية بالنفط من       أجل لعب دور    أ

سـباب كـان   أقتصادي الروسي، الناتج عن عدة قتصادية خارجية، تغطي العجز الإ  إ

لياته الكثيرة التي   آبرزها في مطلع القرن الواحد والعشرون الجيش الروسي الكبير و         أ

 .كانت بحاجة إلى نفقات عالية

شار الباحث في هذه الدراسة إلى الدور الروسي في الشرق الأوسط من            أكما  

سات الروسية تجاه كل من العراق، إيران، والـصراع العربـي           خلال عرض السيا  
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الإسرائيلي، وتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى أن المشكلة التي كانت تواجه             

روسيا في ذلك الوقت كانت تتمحور بشكل رئيسي حول ضعف السياسة الخارجيـة             

تغيير سياسـاتها   الروسية وخصوصاً  الإقتصادية ، هذا ما حذى بروسيا للتوجه إلى            

  .في الشرق الأوسط مع بداية القرن الواحد والعشرين 

تحـت  ) Stepanova, 2006(سـتيفانوفا   ايكـاترين   وفي دراسة قامت بها     

للبحـث  " م قديمة   أنقسامات جديدة   إ : الأوسطالسياسة الروسية في الشرق     " عنوان  

ت الحديثـة   امات والتكـتلا  نقـس  بـين الإ   الأوسطفي السياسات الروسية في الشرق      

يـة والعلاقـات الروسـية      يران، وتحدثت الباحثة عن العلاقات الروسية الإ      والقديمة

تطور العلاقات ببين روسيا وسوريا  إلى  العراقية والتي تعتبر علاقة قديمة ثم اشارت      

 إلى  شارت الباحثة أ، كما    في عهد الرئيس بوتين    2006 العام   خذها منحى جديد في   أو

 إلـى   شـارت أي ، و  سرائيليا وموقفها من الصراع العربي الإ     الدور الذي تلعبه روس   

مـم المتحـدة    اعية الدولية التي تضم روسـيا والأ      الدور الذي تلعبه روسيا في الرب     

  .وروبي والولايات المتحدة الأالإتحادو

الوضع في لبنان ومساعي روسيا لحل هذا النزاع ،          إلى   وتتابع الباحثة وتشير  

وتابعـت الباحثـة   ، نه دور غريبأ إلى شارهإبته روسيا الدور الذي لع   إلى   شارتأو

 ، كمـا    الإرهـاب  ما بعد ما سـمي ب      الأوسطزمة في الشرق    وتناولت موضوع الأ  

 إلـى   شارتأ كبير، و  نظام مالي سياسي بشكل    إلى   تغير النظام العالمي   إلى   اشارت

خيرة بشكل واضح فـي عهـد        في الفترة الأ   الأوسطمنطقة الشرق    إلى   روسياعوده  

  .الرئيس بوتين 

والتـي تحمـل    ) Secrierus,2006 (سيكريراستانيسلاف  وتناولت دراسة   

 تحـاد الـدول المـستقلة     إ مشروع: سياسة روسيا الخارجية في عهد بوتين     " عنوان  

)CIS( "    ودور برنامج الفضاء     الروسية الدراسة عن السياسة الخارجية   وتتحدث هذه 

 ، والتـي تميـزت      2000 بوتين منذ عام      في عهد  الروسي في اتحاد الدول المستقلة    

، فقد تميزت سياسة بـوتين بتنظـيم        ارجية متماسكة وواقعية بشكل واضح    بسياسة خ 

 مـع مجموعـة مـن الـدول الغربيـة            وبنت علاقات قوية   .المصالح بشكل واضح  

تحـاد  إ فـي    دور برنامج الفضاء الروسي    إلى   ، وتشير الدراسة  لمجاورةسيوية ا والآ
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 إلـى   ، كما تشير الدراسـة    في وضع صورة روسيا العظمى    ) CIS (الدول المستقلة 

عتماد عليها وتخفيض التكـاليف  ترافه بالموارد المتاحة لديه والإ   عإواقعية الكرملين و  

  .وخفض الحضور المكلف والغير ضروري حول العالم 

روسـيا  " تحت عنـوان    ) Laruelle 2008(  لمارلين لوريالي وفي دراسة   

دراسـة   إلـى    وهدفت هذه الدراسـة   " طى والقومية الروسية     الوس آسياسياستها في   

  الإقتـصادية   والعوامـل    ، الوسطى آسيالتي تتعلق بالعلاقات بين روسيا و     القضايا ا 

، 2005 كبـر عـام   أتطورت بشكل    و 2000هدت تحول ملحوظ منذ العام      والتي ش 

س هذه  ، كما تدر  ة واوروبا الأمريكيوالتي تحولت لقوة ضغط على الولايات المتحدة        

سة جانب في المجتمع الروسي واثر ذلك على السيا       الدراسة التخوف الروسي من الأ    

ثر الجماعات الروسـية    أ، كما تتحدث الدراسة عن      الروسية تجاه دول آسيا الوسطى    

ى السياسة والتي ترفع شعار روسيا للروس على التأثير عل       " حليقوا الرأس   " كجماعة  

آسـيا الوسـطى بـشكل      جانب عامة وتجاه دول     لأواسيوية  الروسية تجاه الدول الآ   

  .خاص

) Levada(جريت من قبل معهد ليفادا أُ إلى دراسة أخرى وتشير الدراسة

راضي ع غير الروس على الأتجاهات المواطنون الروس نحو السكن مإنحو 

، حيث جاءت نتائج الدراسة تناقص عدد المواطنون الروس الذين يوافقون الروسية

   .2006في عام % 44 إلى ،2003في عام % 49 على ذلك من

هذه الدراسات قد  أن لاع على الدراسات السابقة نلاحظطمن خلال الإو

تنوعت المواضيع التي تناولتها فالدراسات العربية منها تناولت موضوع السياسة 

و العلاقة ما بين روسيا وهذه أ الأوسطالروسية تجاه دولة محددة من دول الشرق 

موضوع بشكل عام وهي دراسة دبابنة، ولكن هذه اسة واحدة تناولت الالدولة ودر

، وقد لاحظت الباحثة قصور في ) 2001-1991(هتمت بالفترة من عام إالدراسة 

، على عكس  الأوسط  ه الشرق لسياسة بوتين تجا تناولها   الدراسات وعدم  هذه

  دراسة ستيفانوفا  مثل  بير ك  بشكل    الفترة هذه  تناولت  التي جنبيةالأ الدراسات

) 2006 ,Stepanova( ، وفريدمان)   2000,freedman(فريدمان  ،  و)2003 

Freedman(وكاتز ،) 1998,katz( .ن هنا تتميز هذه الدراسة بالشرح وم
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.  ديمير بوتينفلا    في عهد الرئيسالأوسط للسياسات الروسية تجاه الشرق يالتفصيل
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  الفصل الثالث

  لروسية في منطقة الشرق الأوسطالمصالح ا

  

  ةمقدم 1.3

 يظهر أحياناً ويختفي عاملإن ما يربط بين السياسات الخارجية لدولة ما       

 رغم وجوده المستمر وعبر مختلف الأنظمة السياسية وهو ما لاحظناه ،أحياناً أخرى

 بين  فرغم الاختلافات الجذرية، علاقات روسيا بمختلف دول العالمفيبشكل واضح 

 ،حكومة ثورية إلى  رأسمالية من إمبراطورية قيصرية توسعية،الأنظمة التي حكمتها

 ثم نظام جمهوري ليبرالي ،فحكم شمولي ذي طبيعة بيروقراطية أنشأ رأسمالية الدولة

  . فإن هذا الخيط كان موجوداً دائماًوبالتالي ،راهن

ا تحرص عليه الدول هذا العامل هو المصلحة القومية للدولة المعنية، وهو م

الكبرى أكثر من الدول الصغرى، فقد وجدنا مثلاً أن مصلحة روسيا كانت فوق أي 

حين تقرر سياستها الخارجية، وأن الأنظمة المتعاقبة فيها قد استخدمت  اعتبار

،  كغطاء تجميلي لمصالح بلدها- في أغلب الأوقات- الشعارات والمبادئ المعلنة

عام في الخارج والداخل على حد سواء، والسياسة السوفييتية ولجعلها مقبولة للرأي ال

  ).65، ص2008الإمارة،( هي نموذج واضح في سياسات الدول الكبرى

إن أي ضمان لعودة المصالح الروسية في الشرق الأوسط ورسوخها على 

الأمد البعيد تقتضي الأخذ بعين الاعتبار حزمة العوامل المختلفة التي يمكن تقديمها 

  :تيكالآ

عدم القدرة على اقتراح بديل للغرب على العرب لأن مثل هذا السلوك من : أولاً

شأنه أن يقود إلى العودة إلى حصة العرب الباردة التي تميزت بالمجابهات السياسية 

مجابهة المترتبة على حقيقة عد العوامل السياسية والأيديولوجية من محددات شكل ال

  .مع الغرب

الشرط سيكون ضرورياً لدخول روسيا إلى المنطقة العربية مجدداً مثل هذا : ثانياً

وهو دخول سيؤدي في حال تنفيذه إلى الاصطدام بالوجود الغربي الذي يتمتع بتأثير 

  .سياسي واقتصادي كبير ولم يتم زحزحته منها لمدة طويلة
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 يجب عليها إن روسيا لا ترغب في العمل ضمن التقاليد السوفييتية السابقة، كما: ثالثاً

أن تدرك أن الأقطار العربية الحليفة لها سابقاً ستمارس في ظل الأوضاع السياسية 

المستجدة سياسة أكثر اعتماداً على الذات حيث ستنطلق من مصالحها الخاصة ولهذا 

لن تأخذ بالاعتبار وجهات نظر الجانب الروسي بالقدر نفسه الذي كان قائم في 

 مسألة الانتقاص من مصالح روسيا الوطنية لأن من السابق وتبعاً لذلك ستخسر

أليكس، . (  ظهور توزيع جديد للقوى والعلاقات السياسية في المنطقةالمتوقع 

  ).7، ص1998

  

   في الشرق الأوسط المصالح الروسية 2.3

  روسيا مع الدول العربية، يلاحظعلاقاتيدولوجية في يداً عن النظرة الأبع

ة في المنطقة الأمريكيق بين السياسة الروسية مع السياسة هناك نوع من التطابأن 

ة هذه المصالح التي الأمريكيختلاف في بعض المصالح الروسية عن المصالح إمع 

قتصادي عة الوضع الإالوطن العربي وطبي إلى القرب الجغرافي لروسيا إلى تعود

 منها سوى  ولم تحصلا لم تحصل على المكافأت المنتظرة،روسي أن الروسي، الإ

ة، وهكذا الأمريكيبتعاد عن السياسة ت محدودة، مما جعلها تتجه نحو الإعلى مساعدا

ولى  في السياسة الخارجية الروسية الذي لوحظ في السنوات الأالأمريكيفإن التأثير 

نتقادات من المعارضة والتي  الإ السوفيتي، قد تقلص بفضل تزايدالإتحادنهيار إعقب 

  )91ص ،2001كتن،(لقوميين والشيوعيين تشكلت من تحالف ا

دورها الدولي لا يزال مؤثراً  أن المنطقة العربية لتظهر إلى وتعود روسيا

ولكن الذي ساعدها على بناء علاقات جديدة هو أنها شغلت موقفاً مستقلاً خاصاً بها، 

سه، ة حكمتها المنافالأمريكيالمصالح المختلفة بينها وبين الولايات المتحدة  أن مع

بادة م في المنطقة، ورفض نشر أسلحة الإفهما شريكان بالرغبة في تأمين السلا

منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل،  إلى الأوسطالجماعية وتحويل الشرق 

 في الخليج العربي -ةالأمريكي وبخاصة –جنبية ولكنهما تختلفان في وجود القوات الأ

  )77، ص2007عرفات، (  النفط في العالمروسية ومن منابعقريباً من المناطق ال
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وسعت روسيا ولا زالت تسعى لدور فعال في عملية التسوية في الشرق 

ة، وعلى أساس تأييدها الأمريكي، وليس شكلياً كما تريده الولايات المتحدة الأوسط

" مبدأ الارض مقابل السلام"لقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذها قراراتها على أساس 

 في دفع عملية التسوية، التي تجمدت على الأمريكية فشل منفرد الراعي مستغل

دورها سيكون فاعلاً بسبب تمتعها  أن المسارات كافة في المنطقة، وهي ترى

بعلاقات متوازنة مع دول المنطقة كلها، وأن نجاح عملية التسوية يحتاج لجهد 

، وذلك الأمنة ومجلس جماعي، فهي مع دور أوروبي، ومع تفعيل دور الأمم المتحد

  )77ص  ،2007رفات،ع( بل مكملاً لهالأمريكين الموقف ليس بديلاً ع

  الأوسطأهم المصالح الروسية في منطقة الشرق 

  : بما يليالأوسطالمصالح الروسية في الشرق ) 2007,عرفات(ويلخص 

  : المصلحة الأولى

يجيا حينما يأتي ستراتإمنطقة بالقدر الذي ينهك الأخيرة مزاحمة واشنطن في ال

دراك تام بأنها إ وإذا كانت موسكو على ،الوقت لإعادة حساب موازين القوى العالمية

ة في أي وقت قريب إلا الأمريكي الإقتصاديةلا تستطيع معادلة القوة العسكرية أو 

إعادة  وتصر على ضرورة ،تظل قوة عالمية من الفئة الثانية أن أنها مع ذلك ترفض

  .قوى العالميتشكيل ميزان ال

يمكن تحديد ثلاث مصالح كبرى لروسيا في الشرق الأوسط كما يلخصها 

  ):2007عرفات، (

مزاحمة واشنطن في المنطقة بالقدر الذي ينهك الأخيرة استراتيجياً : أولاً

حينما يأتي الوقت للإعادة حساب موازين القوى العالمية وإذا كانت موسكو على 

معادلة القوى العسكرية أو الاقتصادية الأمريكية في أي إدراك تام بأنها لا تستطيع 

وقت قريب إلا أنها مع ذلك ترفض أن تظل قوة عالمية من الفئة الثانية وتصر على 

  .إعادة تشكيل ميزان القوى العالمية

وإحدى وسائلها إلى ذلك مشاغلة الولايات المتحدة واستدراجها في مشاغبات 

سط واحدة من بينها، فكما أعلنت عن بناء نظام على أكثر من ساحة، الشرق الأو

 وسارعت إلى غرس علمها في قاع 2015عالمي جديد للدفاع الجوي بحلول عام 
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البحر في منطقة القطب الشمالي فور إعلان كندا عن بناء كسارات ثلج مسلحة 

وأطلقت طائرات بعيدة المدى حلقت بالقرب من القاعدة الأمريكية في جوام في 

  .الهاديالمحيط 

وقد قدم التورط الأمريكي في العراق إلى روسيا فرصة استراتيجية مهمة 

على طبق من فضة فقد تزامن الانغماس الأمريكي في بلاد الرافدين مع صعود 

إقليمي واضح لإيران لم تكن موسكو بعيدة عنه بل كانت في القلب منه تماماً، 

هر النووي، وزودت طهران فموسكو وقفت إلى جانب إيران في بناء مفاعل بوش

 بقدرات تكنولوجية سببت للولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال قلقاً وإزعاجاً واضحاً

خشية انفراط الترتيبات الإقليمية الجديدة التي أرادت بغزو العراق أن تفرضها على 

وبسبب المأزق العراقي إلى جانب خطورة الدخول حالياً في . المنطقة

ع إيران فإن كل انشغال أمريكي في الشرق الأوسط بات يمثل مواجهةعسكرية م

بالنسبة لواشنطن نافذة تنفتح على خسارة جديدة بينما تمثل لموسكو نافذة تؤدي ألى 

  ).73، ص2008،عرفات(يجب ألا تضيع فرصة 

  :المصلحة الثانية

والخسارة وقد نجحت اقتصادية صريحة تقوم على أساس حسابات الربح 

 في إطار مصلحتها  في أن توفق أهدافها الاقتصادية في الشرق الأوسطبوتين–روسيا

 في إنهاك الولايات المتحدة في المنطقة وذلك لأن أحد أبواب عودة الاستراتيجية

موسكو إلى المنطقة جاء عبر تنشيط صادراتها من العتاد العسكري وليس كما كان 

لأيديولوجي يتغلب على المنطق يجري خلال سنين الحرب الباردة حينما كان الدافع ا

تجدول أو تخفض أو الاقتصادي، فكانت حصيلة مبيعات السلاح إلى حلفاء موسكو 

 مليون دولار من إيران نظير 800حتى تلغى كلياً، فروسيا قبضت على سبيل المثال 

أخرى بناء مفاعل بوشهر النووي إلى جانب التعهد بتزويد ست محطات إيرانية 

وبرغم اعتراضات الولايات المتحدة .  المستقبل بالتقنيات اللازمةسيجري بناؤها في

والعسكري بشكل وإسرائيل على التعاون النووي بين روسيا وإيران بشكل خاص 

عام إلا أن موسكو تضع نصب عينها أنه لا سبيل لإزاحتها من السوق الدولية للطاقة 

ة، كذلك فقد ظفرت موسكو الذرية التي زاد حجمها كثيراً منذ نهاية الحرب البارد
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 7,5بعقود للتسليح من قبل المغرب وأخرى من الجزائر في صفقة تقدر قيمتها بنحو 

مليار دولار نظير بيعها طائرات حربية وصواريخ للدفاع الجوي، ودبابات لم تكن 

دول الخليج العربي التي بدأت علاقاتها مع موسكو في التحسن منذ بيرسترويكا 

 وهما 2007ة عن تقديرات بوتين الذي زار اثنين منها في فبراير غورباتشوف، بعيد

 T‐90السعودية وقطر وقد اشتملت مباحثات بوتين في الرياض على بيعها دبابات 

 إلى جانب التشاور مع الدوحة حول إمكانية إنشاء منظمة الروسية المتطورة

ئر وإيران لمصدري الغاز الطبيعي تضم إلى جانب روسيا وقطر كلاً من الجزا

  .وتركمانستان وأوزباكستان وفانزويلا

ولأن روسيا الجديدة مع بوتين فصلت الاعتبارات الأيديولوجية عن تلك 

الاقتصادية فإنها وضعت مسألة تطوير علاقاتها بإسرائيل ضمن أولوياتها في الشرق 

حجم التجارة بين روسيا  تضاعف 2006 – 2000الأوسط فخلال الفترة ما بين 

من احتياجاتها من النفط الخام % 88ئيل وقد أصبحت روسيا تؤمن لإسرائيل وإسرا

   .الذي تحصل عليه من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق

  :المصلحة الثالثة

شبه بخاصرة أ الأوسطمنية حمتها قواعد الجغرافيا والديمغرافيا فالشرق أ

  قريباًبرهما موسكو جواراً الوسطى والقوقاز اللتين تعتآسيارخوة تحيط بجمهوريات 

 ومن هنا كان  عليهالهيمنهجل منع اأمصالح حيوية تعمل بكل طاقتها من لها فيه 

اهتمام موسكو منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق بشكل خاص بكل من تركيا 

وإيران باعتبارها أكثر دول الشرق الأوسط رغبة في النفاذ إلى هاتين المنطقتين لما 

من شعوبهما ن تشابك عرقي وديني ولغوي بقدر ما يفيد توثيق العلاقة مع يجمعهما 

إيران في إزعاج الولايات المتحدة وفي جني أرباح اقتصادية لا بأس بها من إيران، 

فإنه يعتبر إحدى وسائل موسكو في تحجيم إيران عن استعمال الورقة الإسلامية بين 

  ).74،ص 2007عرفات،( يون مل20مسلمي روسيا الذين يقدر عددهم بنحو 

 السوفيتي السابق بشكل خاص الإتحادنهيار إهتمام موسكو منذ اومن هنا كان 

هاتين  إلى  رغبة في النفاذالأوسطعتبارها أكثر دول الشرق إ بإيرانبكل من تركيا و

المنطقتين لما يجمعهما مع شعوبهما من تشابك عرقي وديني ولغوي بقدر ما يفيد 
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 في إزعاج الولايات المتحدة وفي جني أرباح اقتصادية لا إيرانع  توثيق العلاقة م

ستعمال إ عن إيرانفإنه يعتبر إحدى وسائل موسكو في تحجيم . إيرانبأس بها من 

  . مليون20نحو الورقة الإسلامية بين مسلمي روسيا الذين يقدر عددهم ب

  

  الأوسطشرق محددات السياسة الخارجية الروسية تجاه ال  3.3

الأبعاد والمحددات الرئيسية في الاستراتيجية الروسية في عهد الرئيس : ولاً أ

  :الروسي فلاديمير بوتين تجاه الشرق الأوسط

إن الأبعاد الأساسية والمحددات الرئيسية للاستراتيجية الروسية فلاديمير بوتين      

لعنصر تجاه الشرق الأوسط تتمثل في الموقع الجغرافي، والمصالح الوطنية، وا

  .الأمني، والعامل الاقتصادي، والتنافس الدولي

وترى روسيا أن التحديات التي تمثلها الجماعات الإسلامية داخلها أهم تهديد      

لأمنها وفي هذا السياق تبرز قضية الشيشان من جهة وحقيقة وجود نحو عشرين 

ى إقامة مليون مسلم يعيشون داخل روسيا من جهة ثانية، لذلك تسعى روسيا إل

 علاقات مع دول الشرق الأوسط وبالأخص العربية والإسلامية منها والتي ترى فيها

  .أنها ذات تأثير كبير على هذه الجماعات

كما تتطلع روسيا إلى استقطاب استثمارات من الدول الخليجية وحوار منتظم      

لدول الخليجية حول قضايا الطاقة وأسعار النفط، لذا تعمل على تفعيل علاقاتها مع ا

  .في شتى المجالات من أجل تحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط

  :المحددات الاستراتيجية الروسية

  :الموقع الجغرافي: أولاً

ستراتيجية الروسية إذ تعد حد المحددات الرئيسة للإأيشكل العامل الجغرافي 

كم ) 17075090(يالمساحة إذ تبلغ مساحتها حوالكبر دول العالم من حيث أروسيا 

  ).93، ص 2004مغايري، (مربع 

وعليه تسعى روسيا لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار بغض النظر عن 

توجهات النظام السياسي لاسيما بعد وصول نفوذ حلف الشمال الأطلسي إلى الدول 

التي كانت خاضعة للاتحاد السوفييتي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن روسيا 
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إسلامية وهو ما يدفعها لمراقبة الدول الإسلامية ودور الإسلام فيها، وقد تحدها دول 

، ص 1989العليكم، (بدأت أيضاً تنظر إلى منطقة الخليج العربي من هذه الزاوية

127.(  

  المصالح الوطنية: ثانياً

تعتبر المصالح الوطنية للدول الكبرى الأساس في أي تعامل، فهي تعى دائماً إلى 

لمصالح التي تشكل عنصراً محدداً في السياسة الخارجية، وهذه المصالح حماية هذه ا

العليكم، ( غالباً ما تشمل أمور عادة ما تملكها الدول وتسعى للحفاظ عليها وتحسينها

  ).127، ص 1989

لذلك فإن الحكومة القائمة لن تتردد في أن تعمل أي شيء من أجل المحافظة على 

ف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومنذ توليه السلطة  وقد كان هدمكانتها ونفوذها

 هو إعادة بناء الدولة الروسية التي تهددها قوى التفكك وتعزيز قبضة 2000عام 

موسكو في المناطق التي تكون فيها الجماعات الإسلامية ذات نشاط أكبر خصوصاً 

  ).2004زلوبين، ( في الشيشان 

  العنصر الأمني: ثالثاً

تخوف من سيناريو الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته إن هناك     

قد تضر بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وربما روسيا نفسها نتيجة لذلك تطرح 

  ).2004زلوبين،  (رؤاها وتسهم بجهودها الدبلوماسية لتحقق الاستقرار في المنطقة

وسية مع الشرق الأوسط ولأن العنصر الأمني يعد من المحددات في العلاقات الر

وبالذات الدول العربية فإن روسيا ترى في هذه التحديات التي تمثلها الجماعات 

الإسلامية داخل روسيا نفسها أهم تهديد لأمنها وفي هذا السياق تبرز الشيشان 

   )2007كريستياني، (والمسلمين 

عالية في لذلك يعمل الرئيس اروسي فلاديمير بوتين على البحث عن دور أكثر ف

منطقة الشرق الأوسط وإقامة علاقات ودية مع دول مثل المملكة العربية السعودية 

  )2004زولبين،( والتي يرى أننها ذات تأثير كبير على هذه الجماعات 
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  العامل الاقتصادي: رابعاً

تكتسب منطقة الشرق الأوسط ومنها الدول العربية أهمية اقتصادية إلى جانب       

الجغرافية، وهو الأمر الذي جعلها تحظى بأهمية الدول الكبرى ولاسيما أهميتها 

  ).129، ص 1989العليكم، ( روسيا 

التي تسعى إلى ديمومة استقرار أسعار النفط من خلال إقامة حوار منتظم       بت

حول قضايا الطاقة مع الدول الخليجية والتي تجد فيها روسيا أيضاً سوقاً لمنتجاتها 

 والعسكرية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات وبخاصة المملكة العربية الصناعية

   )2004زولبين،  (السعودية

  التنافس الدولي: خامساً

يدخل التنافس الدولي ضمن المحددات الاستاتيجية الروسية وهذا ما يفسر       

الذي دفعها .محاولة إعادة دور روسيا كقوى عظمى لاسيما أعقاب احتلال العراق

لى لعب دور أكثر أهمية في الشرق الأوسط وهنا لا تعني العودة إلى الحرب الباردة إ

في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بل من أجل تعزيز دورها في الشرق الأوسط 

وازن القوى  أهم مجالات توخصوصاً منطقة الخليج العربي التي تعتبرها

  ).2004، الطائي(العالمية

  اسة روسيا بوتين في الشرق الأوسط يالخارجية لسالمحددات : اًثاني

تحاد تفكك الإ )2007-2000(لإسرائيلية في عهد بوتين العلاقات الروسية ا_ 1

السوفياتي ونهاية الحرب الباردة قد غيرت بصورة أساسية على التوازن 

ستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وكان لها تأثير عميق على الصراع العربي الإ

تحاد  في الإ لها صدى كبير كانةسرائيلي الإة العربياتوالصراع. ائيليالإسر

وصا خص(الدول العربية ئيل عندما تعرضت لهجوم من قبل  إسراأيدسوفياتي الذي ال

 للأمم المتحدة العامة  قرار الجمعية، التي عارضت)مصر وسوريا والعراق والأردن

يهودية دولة نتداب البريطاني إلى الإفلسطين بعد  تقسيم ، والداعي الىl947 عام

   .ودولة عربية

   روسيةة الالأمريكيالعلاقة  -2
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ستقرار الدولي، شاعة الإإ في  هاماًتعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة عاملاً

 وقد ثبتت مبادئ حوار الشراكة لما تلعبه الدولتان من دور كبير على الساحة الدولية،

 الجديدة الذي وقعه الرئيسان الإستراتيجيةعلان موسكو حول العلاقات إالثنائي في 

ولية  للتعاون تجاهات الأوحددت الإ . 2002أيار عام / مايو فيالأمريكيالروسي و

ستراتيجي ومكافحة ستقرار الإ الدولي والإالأمنالثنائي وهي العمل المشترك لصالح 

 حل خرى الشاملة الجديدة ودعمخطار والتحديات الأ الدولي ومواجهة الأالإرهاب

  . ةوالتجاري الإقتصادية وتطويرالعلاقات قليميةالإ النزاعات

 في بطرسبورغ 2006تموز عام / يوليو15 – 14وفي اللقاء الذي جرى في 

 الأمريكيصدر البيان المشترك للرئيسين الروسي و" الثماني"عشية قمة مجموعة 

نتشار النووي ستخدام السلمي للطاقة الذرية ومقاومة الإالمتعلق بالتعاون في مجال الإ

  . النوويالإرهاباملة في مكافحة شعلان المشترك حول المبادرة الوكذلك الإ

السائد في طبيعة الوضع الدولي هو التغير والتبدل، وفقاً لمصالح  أن وبما

خص القضية  وبالأالأوسطقضايا الشرق القوى اللاعبة على الساحة الدولية، كانت 

، شاهدة مع كل تطور في طبيعة العلاقة الدولية الفلسطينية من أبرز المتأثرين بذلك

وفي هذا الجزء من الدراسة  ، .رتها سواء على مستوى الأهداف أو الوسائلفي مسي

ة الروسية وكيفية تأثيرها الأمريكيللعلاقة نلقي الضوء على الملامح العامة سوف 

 من خلال التدليل عليه ببعض الأمثلة الحية في الجزء الأوسطايا الشرق قضعلى 

المحلية ، والتي قد تكون كافية لفهم التالي الذي يعالج بعض التطورات الإقليمية و

، ص 1995منصور، ( على روسيا ودورها على الساحة العالميةالأمريكيالتأثير 

100-103.(  

بعد نزع الطابع الأيديولوجي عن علاقات روسيا مع دول المنطقة العربيـة، ونبـذ              

 ـ        " الغد الشيوعي "الفكرة التبشيرية    شرق تطابقت سياسات روسيا مع سياسـة أمريكـا ال

الأوسطية، مقابل مكافآت، التي لم تحصل منها سوى على مساعدات محدودة، أقل مـن              

  ).41، ص2001كتن، ( .بتعاد عن سياسة أمريكاالمتوقع بكثير، مما جعلها تتجه نحو الإ
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روسيا تواجه جملة من العوامل أثرت في علاقتها مع الولايات المتحدة  أن كما

 المنافس التاريخي، ويمكن مواجهةو على ة، وأضعفت من قدرة موسكالأمريكي

  :)201،ص2005شريف،(إجمالها في نقطتين

 الأوروبي، الإتحاد إلى  السوفييتي السابقالإتحادنضمام عشر دول من دول إ_ 1 

 الإتحادة، فدخولها في الأمريكيإضافة لعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة 

نسجام أقوى في إنيا بما يعنيه ذلك من الأوروبي يقوي التكتل الذي تقوده بريطا

. ةالأمريكي الأوروبي مع الولايات المتحدة الإتحادالسياسة الخارجية لمعظم دول 

ة المدعومة من قبل الأمريكيويضعف قدرة روسيا على مواجهة السياسات 

  .أوروبا شرقية وغربية

 مصالحها، روسيا كغيرها من القوى العالمية تسعى في نهاية المطاف لتحقيق_ 2

تضمن فيها الحد الأدنى على الأقل من هذه  أن والحفاظ على بيئة يمكن

المصالح الدولية مرهونة بسياسات القوى الكبرى والفاعلة  أن وبما. المصالح

على الصعيد الدولي، فإن مصالح روسيا تتحقق في المحافظة على علاقات 

س لها دور فاعل تتناسب ومصالحه مع هذه القوى وليس مع دول ضعيفة لي

   .على الساحة الدولية

ستقلالية القرار الروسي عن إنفسر عدم  أن على هذا الأساس يمكن

 إسرائيلمصالحها مع أميركا و أن  فيما يخص القضية الفلسطينية، إذالأمريكي

أكبر بكثير منها مع العرب والفلسطينيين، وهذا يتطلب محاباة روسية للولايات 

.  منها الإقتصاديةلحفاظ على مصالحها معها وخاصة ة لالأمريكيالمتحدة 

ن يكون لروسيا دورها الكثير من المسؤولين العرب سعوا لأ أن وبالرغم من

 أن المميز في حل القضية الفلسطينية، إلا أنهم لم يقدموا لها أي مقابل، متجاهلين

تشجع العلاقات الدولية لا تقوم على غير المصالح، ولم يوجدوا البيئة التي 

  .يكون لها دور في المنطقة أن روسيا على

   التطورات الإقليمية والمحلية -3

يراً لمسألة هتماماً كبإ إلى الآن أولى المجتمع الدولي  الأولىمنذ الحرب العالمية

كثر ما أوكان . قرار سلم دوليبل حلها من أجل إقليمية، وسالنزاعات والحروب الإ
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كيفية حل هذه ى الدول أو المنظمات الدولية، هويهتم به صانعي القرار على مستو

  ).133، ص2002مطيع، (بالطرق السلمية دون اللجوء الى العنف والقوةالنزاعات 

 جملة من التطورات الأوسط شهدت منطقة الشرق نهاية القرن العشرينمع و

برزها القضية الفلسطينية أ، التي تعتبر من الأوسط قضايا الشرق ألقت بظلالها على

 الحرب على العراقو دي عشر من سبتمبراحداث الحأ ، ومن أبرز هذه التطورات

 الفلسطينية الثانية، هذه الأحداث ساهمت نتفاضةنطلاق الإإ وما سبقها من فغانستانأو

  .بشكل أو بآخر في بلورة مواقف القوى الدولية ومن بينها روسيا

 قضايا  المؤثر على في لعب دورالأمريكيستحواذ الإ إلى وقد أشير سابقاً

، مما أضعف من دور الدول الأخرى ومن بينها روسيا فلم يتعدى الأوسطالشرق 

ة، الأمريكينسجمت في كثر من الأحيان مع الرؤية إالدور الروسي التصريحات التي 

ومع بداية الحديث عن إمكانية الحرب على العراق، أصبحت الولايات المتحدة 

ة القوى العالمية لتشكيل أوسع تحالف ممكن من اجل ستمالإ إلى ة بحاجةالأمريكي

  .الإرهابالحرب على 

  وعربياًاً وأوروبي تريده هذه المرة روسياًومن أجل ضمان هذا التحالف والذ

ستغلال القضية الفلسطينية بشكل أكثر إة الأمريكي حاولت الولايات المتحدة وإسلامياً

يين كما فعلت في حربها سرائيلجاهل الإ من تحكمة من حربها على أفغانستان، فبدلاً

على أفغانستان، ووضعت تحالفها مع الدول العربية على أولوياتها أخرجت للعالم ما 

عرف بخطة خريطة الطريق على أنها الرؤية الأفضل للسلام الكامل والشامل في 

 بشكل يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وأظهرت للعالم من الأوسطالشرق 

الرابح الوحيد هم العرب والفلسطينيون، بحيث  أن ترويجها للخريطة علىخلال 

ي السابق سرائيلرئيس الوزراء الإظهرت التعديلات والتحفظات التي وضعها 

 الزعاترة، (إسرائيلشارون على الخطة دليلا على إجحاف هذه الخطة بحق 

2004.(  

 

  . الأوسطف الروسية في منطقة الشرق أهم الأهدا  4.3 
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ضع تهداف لتحققها في المنطقة وهذه الأ مجموعة من الأهداف ضعت روسياو

 وخاصة الوطن العربي لأنه يقع على مقربة من الأوسطعتاب الشرق أالروس على 

حدودهم الجنوبية، ويعد منطقة تتضارب فيها مصالح مختلف القوى العالمية إذ يشغل 

ع، وتنتظم أطرافه سواحل مليون كيلومتر مرب) 14(الوطن العربي مساحة حوالي 

ع تطل بجهات واسعة على المحيط ألف كيلو متر مرب) 21(دافئة المياه، يبلغ طولها 

 البحر الأحمر بحيرة طلسي والبحر المتوسط والمحيط الهندي وبين هذه يظهرالأ

  ).254-249، ص 2002عتريس،(عربية خالصة

  : تقسيم العلاقات العربية الروسية الى قسمينويمكن

  قتصادية الروسية مع الوطن العربيالعلاقات الإ: أولاً

أصبحت العلاقات الاقتصادية الروسية مفتوحة أمام العديد من الدول العربية  

عتبارات أيديولوجية، هذا فضلاً عن تشجيع الحكومة إدون تحفظات سياسية أو 

صاد قتستثمارها في مشاريع تنموية لإنعاش الإإالروسية للأموال العربية بهدف 

  .)35، ص2002الرشيدي،( الروسي وتطويره 

هتماماً كبيراً لتسوية المشكلات إوتعطي السياسة الروسية في الوقت الحاضر 

قتصادية المعلقة بين الجانبين في مقدمتها مطالبة روسيا الدول العربية بتسديد الإ

صورة  مليار دولار كانت الدول العربية قد حصلت عليها ب30ديونها التي تقدر بـ

تحاد قتصادية ميسرة من الإإمساعدات عسكرية ومشروعات صناعية وقروض 

  )51،ص2002دبابنة، ( السوفييتي السابق

  العلاقات العسكرية الروسية مع الوطن العربي: ثانياً

 حتى 1985فإذا نظرنا إلى تدفقات السلاح على الدول العربية من عام 

تحاد ها المستورد جميعه من الإ نجد أن سوريا كانت تحصل على سلاح1989عام

لقت سلاحاً من تشيكوسلوفاكيا أيضاً، وبدرجة أقل تالسوفييتي، وكذلك الجزائر التي 

مدادات إتحاد السوفييتي تأثرت نهيار الإإ وبعد العراق والأردن وليبيا وأخيراً الكويت

والنفوذ السلاح السوفيتي للدول العربية بتأثير من الهيمنة الأمريكية على روسيا، 

  )155، ص1992سليم، (الصهيوني المتصاعد في تلك الدولة

  :ت أهداف روسيا العالمية تتلخص فيإذا كان



 38

 منع وقوع هجوم على الوطن الأم_ 1

 طرد النفوذ الأمريكي في الأطراف الأوراسية_ 2

فإن هذه الأهداف تضع . إيجاد الظروف الدولية اللازمة لدعم القوة الروسية_ 3

 أعتاب الشرق الأوسط وخاصة الوطن العربي، لأنه يقع على الروس على 

مقربة من حدودهم الجنوبية، ويعد منطقة تتضارب فيها مصالح مختلف القوى 

تنتظم  مليون كيلو متر مربع، و14 مساحة تبلغ العالمية إذ يشغل الوطن العربي

جهات  ألف كيلو متر مربع تطل ب21طولها أطرافه سواحل دافئة المياه، يبلغ 

واسعة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والمحيط الهندي وبين هذه يظهر 

البحر الأحمر بحيرة عربية خالصة، وتخضع حركة الملاحة في البحر الأحمر 

 في الشمال وباب المندب في بين الشرق والغرب لسيطرة قناة السويس 

 إلى أعالي ربي الجنوب، وتمر حركة التجارة وناقلات النفط من الخليج الع

حتى قيل إذا كان العالم ق هرمز ولهذا المضيق أهمية بالغة البحار عبر مضي

 وتحتوي هذه الأرض .خاتماً ذهبياً فإن مضيق هرمز يعد جوهرته النفيسة

المعطاء خزيناً من النفط يزيد على ثلثي احتياطي العالم منه ويفوق ذلك 

( فيه انتاج المثلث النفطي الروسي احتياطي الغاز الطبيعي في الوقت الذي أخذ 

أليكس، ( .يتناقص ويعجز عن سد حاجة الاستهلاك) باكو، جروزني، مايكوب

تتميز سياسة روسيا تجاه الشرق الأوسط خلال الفترة .)998، ص 1997

الراهنة بأنها بعيدة كل البعد عن السمة الأيديولوجية التي ميزت سياسة 

في الحقيقة وسط خلال فترة الحرب الباردة الكرمليين تجاه منطقة الشرق الأ

كانت سياسة بوتين تجاه المنطقة بعيدة كل البعد عن أي اعتبارات أيديولوجية، 

الدرس من الأمريكيين الذين أقاموا علاقات مع كل  ويبدو أن بوتين قد استوعب 

من إسرائيل والدول العربية، ولهذا يعمل المسؤولون الروس خلال الفترة 

صرح مية للاعتبارات الأيديولوجية، فعندما ÷ على عدم إعطاء أي أالراهنة

وزير الخارجية سيرجي لافروف لصحيفة برافدا الروسية بأن سياسة روسيا لا 

تؤيد العرب ولا تؤيد إسرائيل كان يهدف إلى الحفاظ على المصالح الوطنية 

  .معاًروسيا والإبقاء على الروابط القوية مع الدول العربية وإسرائيل 
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ويتسم أداء الكرملين في المنطقة بقدر كبير من العملية وخلط الحسابات 

الاقتصادية بنوع من التهكم ومعاداة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أهمية منطقة 

الشرق الأوسط لروسيا إلا أن روسيا تفتقر إلى استراتيجية واضحة المعالم طويلة 

م باعتبارها قوة عظمى حقيقية، فروسيا الآن لا المدى والتي تمكنها من لعب دور ها

. يمكنها اختراق منطقة الشرق الأوسط بنفس الشكل الذي كان عليه الاتحاد السوفييتي

فمحدودية القدرات الروسية حالياً على التأثير يجبر القادة الروس على التمييز بشكل 

  .لروسيا في المنطقةبين الأهداف الأولية أو الأساسية، والأهداف الثانوية واضح 

وهذا يعني أن روسيا تركز على الحفاظ على دورها التقليدي في المنطقة 

والتمثيل في صفقات الأسلحة لبعض دول المنطقة، وفتح أسواق جديدة للشركات 

وقد بدا حرص القيادة الروسية على تحقيق هذه الأهداف واضحاً أثناء . الروسية

 وفد ، قد رافق بوتين في زيارته2005 في إبريل زيارة بوتين الأخيرة إلى المنطقة

في الحقيقة . لشركة الميج المتخصصة في صناعة الطائراتيضم الرؤساء التنفيذيين 

بوتين ليس مهتماً فقط بتصدير الأسلحة المستمر إلى دول المنطقة، ولكنه مهتم أيضاً 

الشركات لسنوات طويلة كانت . بتوسيع دور الشركات الروسية في قطاع النفط

الروسية تقوم  بشراء النفط العراقي وبعد ذلك تقوع بإعادة بيعه لأوروبا والولايات 

 المتحدة، ومؤخراً بدأت روسيا تتعامل في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية،

  ).مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية(وإيران، وسوريا، وحتى إسرائيل 

 الأسئلة المتداولة عالمياً حيث يشهد الاقتصاد لقد أصبح نهوض روسيا من

الروسي فترة انتعاش تدل عليه مؤشرات أدائه المختلفة فاستكمالاً لما تشهد روسيا 

من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وغيرها من نتائج 

يا من الذهب روسأن احتياطي ) ألكسي كودرين( إيجابية أعلن وزير المالية الروسي 

 405,8ليرتفع إلى % 33,6والعملات الصعبة زاد في النصف الأول من هذا العام 

مقابل % 5,7وأن معدل التضخم في روسيا خلال الفترة نفسها بلغ مليار دولار 

ينظر إليها  ومؤشرات الأداء الإيجابية 2006خلال الفترة نفسها من عام % 6,2

أن تستند عليها إرادة قوية لإعادة ة التي من المتوقع الكثير من المتتبعين بأنها الدعام

صياغة المعادلات الاقتصادية وربما أنها السبب الذي جعل الإدارة الأمريكية تستنفر 
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لمواجهة ما ) 2012-2007الخطة الاستراتيجية ( من بوش الذي أثار ما أسماه بـ 

) إن بي سي (  السلبي لروسيا إلى رايس التي اطلعت على قناةوصفه بالسلوك

لتصف انعطاف روسيا باتجاه توسيع مشاركة الدولة الروسية في صناعة النفط 

  .والغاز

 من هذه المفاعيل الجانبية ومن تلاعبات دول المركز تتحرك روسيا وربما خوفاً

بسرعة هائلة لتشكل محاور على مختلف الجبهات والأصعدة وإن كانت محاور ما 

  . الغربية المعولمةمات الرأسمالية أمام هجتزال في طور الدفاع 

مع قطر وإيران ومنتجين آخرين على نمط لذا لا تحاول روسيا إقامة احتكار للغاز 

أوبك للنفط، وتقوي علاقاتها مع الجزائر وإيران وتكمانستان وأذربيجان وفانزويلا 

لتجذير مواقف وسياسات أوبك، وتعقد تحالفات دفاعية مع معظم الجمهوريات 

ييتية السابقة وبشكل خاص كي لا تقبل أي منها استخدام أراضيها ضد دولة السوف

اتحاد الدول (  وهي أخرى لذا تعقد المنظمات التي تقودها روسيا اجتماعات 

المجموعة الاقتصادية ( و ) منظمة اتفاقية الأمن الجماعي(  و )المستقلة

ظمات كما تقوي كما أن الصين أصبحت شبه عضو في هذه المن). اليوروآسيوية

 والشرق الأوسط علاقتها مع سوريا لتكون قوة معادلة للناتو في الوطن العربي 

   )13-12، ص 2008سمارة، .( وتقف ولو بتكتيك متذبذب إلى جانب إيران النووية

  

  :الأوسط العلاقات الروسية في منطقة الشرق   5.3

في التعامل مع تحاد السوفييتي صفحة جديدة نهيار الإإبدأت روسيا وبعد 

الدول العربية، وكان الوضع الجديد يعني مجموعة من المتغيرات خصوصاً بين 

 1994قوبات عن العراق، وفي عام ع رفع الصبح هدف روسياأالعراق وروسيا، و

بدأت روسيا حملة دبلوماسية لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق 

طوير حقول نفط جديدة، وهناك تأييد من ت ديونه ووذلك عندما بدأ العراق بتسديد

نسحاب روسيا من إجانب البرلمان الروسي لرفع الحظر المفروض على العراق و

، وقام وفد برلماني روسي بزيارة العراق وطالب بمزيد من رنظام تطبيق الحظ

   .)91-90 ،ص2002دبابنة،(الدعم للعراق
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  الاردنية الروسية العلاقات 1.5.3

آب /  اغسطس   21ار العلاقات الاردنية الروسية والتي بدأت في يوم         في اط 

 بمبادرة من الجانب الأردني تعتبر هذه العلاقة جيدة ومفيدة، وهذا يعني            1963عام  

وخصوصاً للاردن الذي يعتبر دولة بحاجة الى شـركاء وداعمـين اسـتراتيجيين،             

اً لنقص الطاقة وتحليـة     وخاصة في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية، تعويض       

المياه في الاغراض الطبية، ولم يساعد حضور الموقف الاسرائيلي في المضي قدماً            

في مشروع استراتيجي وطني كهذا على العكس من روسيا التي كانت تطمـح فـي               

بناء مصالح ثنائية مع الاردن، وقد تجد روسيا ان جلالـة الملـك شـريك يحظـى                 

 الى قضايا السياسة والتعاون الاقتصادي فهناك تعاون في         بالاضافة. بالاحترام والثقة 

مجال التسلح والتصنيع العسكري، وقد قام الاردن بتوقيع اتفاقيات مهمة مع روسـيا             

  ).2008المومني،(يحصل بموجبها على امتيازات متقدمة في مجال تصنيع الاسلحة 

 ـ           ي والاخـذ   ولا يتطلع الاردن الى افاق اوسع في التعاون مع الجانب الروس

بعين الاعتبار ان روسيا بلد غني بالنفط والمياه والثروات المعدنية وان لديه الخبـرة              

الواسعة في مجال الفضاء، ويبقى العامل الاكثر اهمية ويجعل من العلاقات الاردنية            

الروسية نموذجا رائدا يستند الى علاقات تاريخية قامت في العهد السوفيتي فعكست            

 في التعامل مع مصالحه حتى فـي زمـن الاحـلاف والمحـاور              الحكمة الاردنية 

،فحافظت على احسن العلاقات مع الولايات المتحدة وعلى مثلهـا مـع المعـسكر              

الشيوعي ،هذه السياسة ما تزال تحكـم سـير علاقـات الاردن مـع دول العـالم                 

  ).2008المومني،(

  وكانـت  يلـة، طو سنين امتداد على والتعاون الصداقة علاقات البلدين وتربط

 وتتـسم . حـسين  الراحـل  الأردن ملـك   عهد في  أرسيت قد العلاقات تلك أسس

 ، الدوليـة  القضايا معظم في المواقف بتطابق وروسيا الأردن بين السياسية العلاقات

  .والعراق الأوسط الشرق في للأزمتين التسوية قضية في وخاصة

 روسيا الثاني االله عبد ردنيالأ الملك يزور 2001 عام آب / أغسطس من واعتباراً

 فلاديميـر  الثـاني  الروسي الرئيس وبين بينه جيدة شخصية علاقات وأقيمت سنوياً،
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 فـي  البلـدين  بـين  الثنائيـة  العلاقـات  توطيد في الجديدة المرحلة وبدأت. بوتين

 الـرئيس  الأردن إلـى  بها قام التي الرسمية الزيارة أثناء 2007 عام شباط/فبراير

  .)2010الحاج، (بوتين ديميرفلا  الروسي

  

  

  الاقتصادي المجال في التعاون

 بين السياحة مجال في التعاون اتفاقية وقعت  2004 عام شباط / فبراير في

 والأردن روسيا بين الاقتصادية العلاقات  ترقى ولا .والاردنية الروسية الحكومتين

 النمـو  فـي  بدأت انها مرغ بينهما، السياسية العلاقات مستوى إلى  المرحلة هذه في

 32.7 مبلـغ  يعـادل   2002 عـام  في البلدين بين التجاري التبادل وكان . مؤخراً

 140 مبلغ 2006 عام وفي دولار، مليون 50 مبلغ  2003 عام وفي دولار، مليون

  قيمته ما والأردن روسيا بين  السلعي التبادل فبلغ 2008 عام في أما. دولار مليون

 بمقدار الهاشمية الأردنية المملكة إلى روسية صادرات فيه ، بما دولار ملايين 410

 دولار مليـون  3.5 بمقدار  المملكة من روسية  وواردات ، دولار مليون 406.5

  ).2010الحاج،(

 الاعمـال  مـؤتمر  موسـكو  في انعقد 2004 عام ايلول / سبتمر 3 يوم في   

 / اغسطس 18 وفي.الثاني االله عبد الاردن ملك فيه شارك الذي الاردني -الروسي

 جلـسته  عقـد   الـذي  الاردني الروسي الاعمال مجلس تأسيس تم  2005 عام آب

  . الاولى

 مـن  كيلومتر الف 2.4  مد الروسية المؤسسات بمساهمة الاردن في تم وقد

  والـسلط  ومعـشر  اربـد  مـدن  في للتدريب مراكز وتأسيس ، الكهربائية الخطوط

 شركة المنصرمة العشر السنوات  خلال بنجاح لاردنا في وتعمل . روسية بمساهمة

 وصـيانة  ببيع تقوم التي" كاماز " المشتركة الاردنية - الروسية  الخارجية التجارة

  .الروسية" كاماز "سيارات

  والاردن روسيا بين التقني العسكري التعاون
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 ةالخاص الاتفاقية على التوقيع تم  2002 عام الاول تشرين / أكتوبر 19 يوم

 وذلـك  ، الأردن إلـى  الصنع روسية الصوت كاتمة قنص  وبنادق مسدسات بتوريد

 / اغـسطس  17 يوم وفي. الاردنية والقيادة" أكسبورت أوبورون روس " شركة بين

 المعـرض  يـزور   كـان  عندما ، الثاني االله عبد األردني الملك  وقع   2005 آب

 اتفاقيـة "  اكـسبورت  روناوبو روس " شركة مع وقع ، بموسكو الدولي الفضائي

 الـى " ف م – 76 – ايـل  " طـراز  مـن  روسـية  عـسكري  نقل طائرتي توريد

  .)2008المومني،(الاردن

 اتفاقيـة  على عمان في التوقيع تم  2006  عام آذار / مارس 28 يوم وفي

 طراز من المروحيات بصنع الخاصة المشتركة الاردنية - الروسية المؤسسة انشاء

 عـام  شـباط  / فبراير وفي" . سوفيكس "الخاصة القوات معرض إقامة أثناء وذلك

 للاسـلحة  الأردن بـشراء  الخاصـة  المتواصـل  الاقتراض اتفاقية توقيع تم 2007

 إطـار  وفـي  . الاردن الـى  بـوتين  للرئيس الرسمية الزيارة أثناء وذلك  الروسية

 الـى  الروسية ريالعسك النقل طائرات توريد يتم الاتفاقية هذه لتنفيذ الاولى المرحلة

 اوبـورون  روس "شـركتي  بين عقدت كما. دولار مليون 350 قدره بمبلغ الأردن

 وقد. المروحيات لبيع اتفاقية الأردنية" الثاني االله عبد كينغ " ومؤسسة الروسية" بروم

 يعتبر الأعيرة متعدد قنابل قاذف بصنع المشتركة الأردنية – الروسية المؤسسة قامت

 افـضل  فيـه  تجسدت الذي" 32 – ج ب ر "طراز من العالم في  نوعه من الاأول

 دار إنشاء الأردن في  ويجري،  المفعول والمتعددة المفعول الاحادية الاسلحة نماذج

 بمـساحة  الأردن نهـر  ضفة على الواقعة الأرض قطعة في وذلك الروس، الحجاج

 قبـل  من مهااستخدا أجل من  المسيح يسوع سيدنا تعميد مكان في مربع متر 9100

 .)2008المومني،( الاستخدام لهذا زمني سقف تحديد دون الدينية، للاغراض روسيا

  

 :العلاقات الروسية الأفغانية 2.5.3

تعود العلاقات الروسية الافغانية الى فترة طويلة، فافغانستان تعتبـر الدولـة            

 ـ           يا هـي   الاولى التي اعترفت بشرعية السلطة السوفيتية في روسيا، كما كانت روس

ولكن هـذه  . الدولة الاولى التي اعترفت بافغانستان واستقلالها وسيادتها على ارضها  
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العلاقة الجيدة لم تستمر طويلاً، ففي منتصف القرن الماضي اخذت هـذه العلاقـة              

منحنى جديد غير متوقع خصوصاً بعد تعرض افغانستان لازمـة ماليـة اقتـصادية           

 الخروج منه وخصوصاً فـي ظـل رفـض          كبيرة في ذلك الوقت، ولكن لم تستطع      

امريكا لتلبية المطالب التي قدمتها الحكومة الافغانية انذاك، وفي نفس الفترة حـدثت             

  ) .2009,نوفيستي(.الكثير من المشاكل بين الروس والافغان 

وفي منتصف القرن الماضي اتجهت علاقاتنا مع أفغانستان في منحى جديـد            

وهاهي الأسباب الدافعة إلى    . شترك بين البلدين    غير متوقع خصوصا في السعي الم     

وتوقف التعاون الاقتصادي منذ     ذلك نتج عنه دخول القوات السوفيتية إلى أفغانستان،       

  .أن خرجت القوات السوفيتية من الأراضي الأفغانية

روسيا الاتحادية، ونظراً لتجربتها المرة في أفغانستان، كانت حتى عهد قريب           

ي دور مباشر، ولكن قرار الولايات المتحدة وبلـدان غربيـة           ترفض الاضطلاع بأ  

والواقـع أن   . أخرى الانسحاب من هناك يرغمها على العودة إلى المشهد الأفغـاني          

وروسيا يدرك أن اليوم الذي ستنسحب فيه القوات الغربية من أفغانـستان قـادم لا               

تالي، فإن روسيا   وبال. محالة، ولكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو متى سيحدث ذلك         

ذكـر  (تحاول رسم استراتيجية استشرافاً لهذا الاحتمال حفاظـاً علـى مـصالحهما             

  ).2010الرحمن،

ولئن كان من غير المعروف حتى الآن أي دور تنـوي روسـيا لعبـه فـي      

فالبلدان . أفغانستان، فإنه من الواضح، ستكون ثمة مشاورات وثيقة بين الهند وروسيا          

تهما الثنائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وهي مازالت جيـدة           حليفان، كما أن علاق   

بل إن روسيا هي التي كانت تهـب دائمـاً، خـلال العقـدين              . ومستمرة حتى اليوم  

لكن وعلى غرار أي علاقة، فقد كانت       . الأخيرين، لمساعدة الهند في أوقات الأزمات     

ت على ما يبدو بعـض      ورغم أن زيارة بوتين قد أعاد     . ثمة بالطبع فترات مد وجزر    

الجاذبية القديمة إلى العلاقة بين البلدين، فإن روسيا ترغب مع ذلك فـي التعـاطي               

بحذر مع التطورات التي تشهد الساحة الأفغانية تجنباً لزعزعة الاستقرار في تلـك             

  ).2010ذكر الرحمن،. (المنطقة وحتى لا تحرق أصابعها مرة أخرى
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ب الروس مـن الوضـع فـي افغانـستان،          ويلاحظ في الفترة الاخيرة اقترا    

ومحاولاتها للتخفيف من التوتر في افغانستان، التي تؤثر على روسيا في ظل الموقع             

 وقـد . الجغرافي لها، وفي ظل وجود القوات الغربية فيها الامر الذي يزعج روسيا           

 للخطـر  فنظـراً . أفغانستان حيال جديدة روسية استرتيجية عن حتى الخبراء تحدث

 التعـاون  تطـوير  روسيا تنوي أفغانستان من القادمة المخدرات على المترتب غالبال

ــر ــع المباش ــسلطات م ــة ال ــي الأفغاني ــة ف ــب مكافح ــدرات تهري  المخ

  .)2009نوفيستي،(والإرهاب

  

  المصرية الروسية العلاقات 3.5.3

، وقد مرت العلاقات بين 1943بدأت العلاقات الروسية المصرية في العام 

يرات كثيرة، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي، البلدين بتغ

واصبحت كل من روسيا ومصر شريكين ويربط بينهما الكثير من التعاونفي مجالات 

 1948عدة، وكانت الاتفاقية الاولى في التعاون بين مصر وروسيا في أغسطس عام 

صري بحبوب وأخشاب من حين وقعت اول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن الم

وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام .  الاتحاد السوفيتي

 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد 1952

 ).56، ص2005منصور، (.السد العالي

رين حين ساعد وتطورت العلاقات الثنائية خلال فترة منتصف القرن العش

آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الانتاجية، وبينها السد العالي في 

أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد 

 مشروعا صناعيا 97وتم في مصر إنجاز .  الاسكندرية–الخطوط الكهربائية أسوان 

ودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات وز. بمساهمة الاتحاد السوفيتي

وتلقت العلم أجيال من اولئك الذين يشكلون حاليا النخبة السياسية . بأسلحة سوفيتية

والعلمية والثقافية في مصر، ومن بينهم الرئيس المصري الحالي حسني مبارك الذي 

  ).63، ص2005منصور، (.تخرج من أحد المعاهد العسكرية السوفيتية
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 صعيد الزيارات الرسمية بين البلدين على اعلى المستويات فقد قام حسني وعلى

 وأعدت خلالهما البرامج طويلة 2006 و 2001مبارك بزيارتين الى روسيا عام 

 وقد .الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون

نيسان عام / ابريل27- 26لقاهرة في قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل الى ا

وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك  . 2005

حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر 

  . )2009نصر،(العربية والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية

  

  

 العلاقات الإقتصادية

يد الاقتصادي فقد تقلص التعاون بين مصر وروسيا مع انهيار وعلى الصع

الاتحاد السوفيتي، ولكن الوضع عاد الى سابق عهده بعد ان اصبح التعاون بين 

البلدين ينمو بشكل واضح في السنوات الماضية، فقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات 

ويشكل التبادل .  مليون دولار950 حوالي مليار و2006بين البلدين في عام 

وقد ازداد حجم التبادل التجاري في . مليون دولار 200التجاري منه قرابة المليار و

وبلغ . وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار.  اضعاف5السنوات الأربع بحوالي 

وتشغل .  مليار دولار2.065 حوالي 2008التبادل السلعي بين البلدين في عام 

ة وزناً نوعياً عالياً في الصادرات الروسية بينما تشكل الخامات والمواد الغذائي

 المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية

  .)2009نصر،(

 التعاون في مجال الطاقة

في ظل العلاقات الروسية المصرية الجيدة، كان من المتوقع حدوث تعاون 

طاقة، وفي الوقت الراهن، يقوم الخبراء كبير بين روسيا ومصر في مجال ال

المصريون والروس بالعمل الخاص بإعداد اتفاقية ثنائية حول الاستخدام السلمي 

ويرى العديد من الخبراء أن اختيار روسيا كشريك لتحقيق البرنامج . للطاقة النووية

 وتساهم. الذري المصري أفضل من التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال
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الروسية في استثمار حقول النفط المصرية في الصحراء الغربية " لوكويل"شركة 

/ وفي اكتوبر.  مليون دولار في هذا المشروع400ومنطقة خليج السويس، وتستثمر 

 انجزت الشركة مشروع مد خط انابيب تصدير النفط الى 2004تشرين الاول عام 

 100 والذي يبلغ طوله خارج مصر عن طريق الساحل الغربى للبحر الاحمر

التعاون النشيط مع شركتي " ايجاز"وقد اقامت شركة الغاز المصرية . كيلومتر

  ).2009نصر، (الروسيتين" نوفاتيك"و" غازبروم"

  

  

  

  العلاقات الروسية الخليجية 4.5.3

لا يمكن وصف العلاقات الاقتصادية التجارية بين روسيا والعـالم العربـي            

جم المطلق للصادرات الروسية إلى العالم العربي بين العامين         بالمنطورة، فمع أن الح   

 مليار دولار إلا    2,201 مليار إلى    2,453 قد تضاعف تقريباً من      2005 – 2002

 1,72 إلـى    2,29أن ثقلها النسبي في إجمالي الصادرات الروسية قد تراجع مـن            

 مرات  3ر من   ومع أن الصادرات العربية إلى روسيا قد تضاعف أكث        . نفس العامين ل

متدنية جداً من   إلا أنها   )  مليون دولار  429 مليون إلى    143من  ( بين هذين العامين    

% 0,2مـن   ( حيث أرقامها المطلقة أو ثقلها النسبي في إجمالي الواردات الروسية           

  .) لذات الفترة% 0,31إلى 

 حجم التبادل التجاري بين  أن2008 مايو 8ولقد ورد في جريدة الرياض 

 6 ارتفاعاً إذ بلغ قرابة 2006 ودول مجلس التعاون الخليجي سجل في عام روسيا

 مليار دولار لعام 820وقد ارتفع حجم التبادل مع الإمارات من . مليارات دولار

، ووصل حجم الاستثمارات 2007 ليصل أكثر من مليار دولار لعام 2006

  .2007م  مليار دولار لعا18ا إلى الإماراتية قيد التطوير في روسي

  عوائق على طريق التقدم

الروسي الخليجي بعوامل معوقة كثيرة، يصطدم التعاون التجاري الاقتصادي 

، موضوعية وذاتية ومن أهم هذه العوامل النفوذ المتعمق والمزمن للدول الغربية
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وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الخليج منطقة مصالح حيوية تمس 

ن والاختلاف  في أساليب وطرق لة الخبرة في التعامل بين الطرفي، قيأمنها القوم

غياب أو ضعف المؤسسات التمويلية لمختلف أجه التعاون، الممارسات الاقتصادية 

نشاط اللوبي الصهيوني الذي أصبح متنفذاً في روسيا خلال الفترة الانتقالية حتى 

لي الدقة ويغرف جيداً آليات تعطيل عهد الرئيس بوتين، والذي يملك تنظيماً شبكياً عا

 خليجي أو عربي مشترك أو يضع أي مشروع عربي في –أي مشروع روسي 

يشكل كما أن الحاجز اللغوي لا يزال . في خانة الإرهاب أو غسيل الأموالروسيا 

عائقاً جدياً أمام التفاهم أثناء الاتصالات والاجتماعات والمؤتمرات وإتمام الصفقات 

واصفات البضائع من حيث الجودة والتصميم تضعف القدرة التنافسية ولا تزال م

لبعض السلع الروسية، ويقلل ارتفاع كلف الإنتاج والمناولة والشحن والنقل والتأمين 

من أرباح المؤسسات، أف إلى ذلك الحذر الشديد من قبل بلدان الخليج على خلفية 

بقايا عدم هم العوامل المعوقة انعدام الثقة بين الجانبين كبقايا الماضي ومن أ

الاستقرار الذي شهده الاقتصاد الروسي فيما بين النصف الثاني من ثمانينات القرن 

الماضي حتى السنوات الأولى من العقد الحالي والتي خلفت شبكة معقدة من 

  .المعاملات البيرقراطية والوساطات وقضاء لا يشكل ضمانة وطيدة

خيرة تتمتع المؤسسات الاقتصادية الغربية بحماية في مواجهة هذه الظواهر الأ

دولها حيث تمتلك حكوماتها والمؤسسات الاقتصادية والمالية والدولية ما يسمى بنظام 

الاقتصادية والمنازعات في إطار   مع الرئاسة الروسية لحل المشكلاتالخط الساخن

مع الرئاسة "  خط الساخنال" أن الدول الخليجية فلا هذا . حماية الاستثمارات الأجنبية

  .الروسية في إطار حماية حين تتعرض لتعقيد أشد وتتميز في المعاملات

  :راجع أمام عاملين إيجابيين قويين، تلك العوائق يمكن أن تتنعلى أ

توافر الإدارة السياسية لدى القيادات الروسية والخليجية على السواء، وكما : أولاً

 قراراً سياسياً من قبل السعودية أو الإمارات أو قطر شهدنا في السنوات الأخيرة فإن

أو البحرين يمكن أ، يطلق المجال للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة بما في 

  . والصناعة العسكرية ذلك النووية 
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إن هذه المجالات بالذات تشكل العمود الفقري في الحياة الاقتصادية والقدرات : ثانياً

ين الروسي والخليجي وبمثابة القاطرة للتعاون الاقتصادي في كل الدفاعية للجانب

المجالات الأخرى وأي نشاط اقتصادي مرتبط بهذه المجالات يمكن أن يحظى بدعم 

  .وضمانات من قبل الدولة هنا وهناك

وزير ويبدو أن القرار السياسي بهذا الصدد أصبح ناضجاً وذلك ما يوحي به 

لا ترى " صل في ختام زيارة الرئيس بوتين للسعوديةالخارجية الأمير سعود الفي

بما في ذلكط . المملكة أية عوائق على طريق التعاون مع روسيا في كل المجالات

  .مجالات الأسلحة والطاقة النووية

وأصبحت الإمارات التي وقعت اتفاقية للتعاون التعاون التجاري والاقتصادي 

 تتقدم دوول 1990كانون الثاني /اير ين2والفني مع روسيا منذ زمن مبكر في 

مجلس التعاون الخليجي الأخرى بحجم العلاقات التجارية مع روسيا والتي ازدادت 

  .في السنوات الأربع الأخيرة بنحو مرتين ونصف

وقد وقعت مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية والمنظمة 

ول التعاون في مجال استخدام الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة حالإماراتية للعلوم 

ويتجه البلدان إلى الوصول لمنع الازدواج الضريبي، كما تسعى . للأغراض السلمية

  .روسيا روسيا إلى اتفاق مماثل مع دول التعاون كافة

   في مجال النفط

" لوك إويا افرسيز" فقد فازت شركة . يمكن اليوم الحديث عن نتائج ملموسة

 للتنقيب والأعمال اللاحقة لمكامن الغاز في صحراء الربع  بمناقصة2004عام 

وأصبحت شركة ستروي ترانس غاز الروسية . الخالي بالاشتراك مع شركة أرامكو

وهناك نحو عشر . الكبرى تملك الحق في العمل في السوق السعودية للنفط والغاز

هندسية شركات روسية أخرى عاملة في مجال صناعة النفط والغاز والأعمال ال

وتم التوقيع على امكانات التعاون المصرفي . تعمل على توطيد مواقعها في السعودية

   .وسوق المال
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   امكانات التعاون المصرفي وسوق المال

بما أن المال هو الشريان الحيوي للمشروعات الاستراتيجية بين الحكومات أو 

، وبعد ي هذا الاتجاهالأصغر بين رجال الأعمال فقد نشطت روسيا ودول الخليج ف

تسوية مسألة الديون السابقة بين روسيا وكل من الكويت والإمارات عن طريق 

صندوق ، طرح عدد من المبادرات لتأسيس صادرات تقنيات عسكرية وغير عسكرية

 مليون دولار لتشجيع الاستثمار 500استثماري للتبادل التجاري المشترك برأسمال 

 المنتدى السابع لمجلس الأعمال العربي الروسي ودعا. بين روسيا والسعودية

مصرف عربي روسي مشترك أبدت إلى تأسيس ) 2007أيار / البحرين، مايو(

البحرين الرغبة لإنشاء مصرف روسي في البحرين أثناء زيارة ملك البحرين 

  .لروسيا في ديسمبر كانون الماضي

وسيا وبلدان التعاون وفي الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة يمثل أمام ر

أين يمكن الاستثمار؟ لفترة طويلة ظلت الأسواق : الخليجي على السواء السؤال المهم

ولكن كما بينت .الغربية أو ما كان يطلق عليها بالأسواق الناشئة أسواقاص جاذبة

تجربة نصف العام الأخير فإن مشكلات كبرى أخذت تظهر هناك وأصبح أمر العائد 

  . الاستثمارات غير مضمونأو بقاء وتسييل

وبعد التجربة التي خاضها الاقتصاد العالمي مع الدولار باعتباره عملة 

احتياط عالمية فقد بدأت روسيا تعد لتحرير وتعويم عملة الروبل استعداداً لتحولها 

إلى عملة احتياط عالمية والخطوة القبلة المهمة على هذا الطريق، التي صدرت 

 والخدمات ي إبرام عقود إمدادات المواد الخام والمعدات والسلعالتعليمات بشأنها ه

بالعملة الروسية، الخطوة الأخرى هي وجود أسواق سائلة وخصوصاً نقدية وائتمانية 

معبر عنها بالروبل لكن هذه الخطوة لا تزال تنتظر الكثير من العمل وإلى الآن 

 تسمح بتحقيق معاملات أسواق الدين الحكومي وسوق دين الشركات وسوق النقد لا

  .بأحجام كبيرة

فرصة مواكبة . إن أمام دول الخليج وهي على طريق إعلان الوحدة النقدية

ودراسة التحولات الروسية على الصعيدين النقدي وأسواق المال لتقرير ما ستفعله 

كذلك أمام روسيا فرص الاستفادة من نظم الخليج المصرفية . في عالم سريع التغير
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بما في ذلك معهد البحرين للدراسات المصرفية وتجربة البحرين مع . رةالمتطو

  . التي تنوي روسيا التوجه نحوها أيضاًالمصارف الإسلامية

  التعاون العسكري

منذ النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، حيث كان يفغيني بريماكوف   

ان العربي، وفيما بين وزيراً للخارجية عادت الروح إلى التعاون العسكري مع البلد

من صادرات السلاح إلى بلدان  أصبحت حصة روسيا 2000 – 1997العامين 

 مليار دولار 20وبلغت قيمتها . الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعادل الثلث

واستطاعت روسيا أن تدخل سوق السلاح الخليجي منذ وقت مبكر من التسعينات في 

 مقاتلة مشاه من طراز ب 350لإمارات بـ زودت ا. 1996 – 1992الفترة ما بين 

وقد رأى خبراء أجانب أن الخيار وقع عليها بسبب .  أخرى للكويت76 و 3م ب 

 ألف دولار 800(  التكتيكية العالية التطور وسعرها المنخف–مواصفاتها التقنية 

  )للواحدة

وتوطدت مواقع الروس في سوق السعودية التي صنفت على أنها أكبر       

 – تم تزويد السعودية بحوامات كا ) مليار دولار10,6 (2007تودع للسلاح لعام مس

 90- دبابة طراز ت150 مليون دولار وتجري المباحثات لبيعها 25 بقيمة 226

 وتبدي اهتماماً بالصواريخ المضادة 3 –وكذلك ب م ب . بقيمة مليار دولار

ويعمل السعوديون " تريؤوف " 400 – و س 300 –للطائرات طراز ز ر ك س 

و " ألماز" الآن بمساعدة الخبراء الروس على إيجاد نظام تكاملي واحد بين طائرات 

 )2009,النعيمي.( الأمريكية"باتريوت"وصواريخ " تريؤمف"صواريخ 

  :الطريق البحري من قزوين إلى الخليج

 أقر مجلس الأمن القومي الروسي خطة دعم مشروع شق          2007صيف عام     

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحتهـا      . ران تربط بين بحر قزوين والخليج     قناة في إي  

 في زمن الشاه لأول مرة في تاريخ الاقتصاد العـالمي سـيوؤمن هـذا               1962عام  

الدول طريقاً مباشراً هو الأقصر إلى مياه الخليج وبحـر          الشريان لروسيا وعدد من     

كذلك مضائق البحـر الأسـود      العرب والمحيط الهندي دون المرور بقناة السويس و       

 هـذه   وبحر إيجه، حيث تشدد تركيا من جانب واحد أنظمتها على عبور النـاقلات،            
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 من الجانب الإيرانـي وغيـره       القناة التي سيستغرق شقها أربعة أعوام ستخلق أيضاً       

على التكنولوجيا الروسية في مجال النقل المائي لسنوات مقبلة، البلدان التـي أبـدت     

روسـيا، وإيـران،    : أربعة"  جنوب   –شمال  " ذاك بهذا المشروع المسمى     اهتماماً آن 

. لكن هذا المشروع يجب أن يعني لجميع البلدان الخليجيـة الكثيـر           . مان، والهند ‘و

 – الخلـيج    – قزوين   –وحسب بعض التقديرات فإن حركة الشحن على خط أوروبا          

 بمقدار الثلث عمـا     2008 – 2006المحيط الهندي، وبالعكس ازدادت بين العامين       

  )2007روسيسكايا، (.1999 – 1998كانت عليه في 

  :العوامل الجيوسياسية

كما أن العوامل غير الاقتصادية، الجيوسياسية، أثرها المسرع على التعـاون             

 فبعد أن استعادت روسيا عافيتها الاقتصادية أخذت تتعامل مع          الاقتصادي والتجاري 

وطبيعي . ضحة ترفض عالم القطب الأمريكي الواحد     العالم باستراتيجيات جديدة ووا   

أن يرى الروي كما الأمريكيون والدول الكبرى الأخرى أن منطقة الخليج هي الأكثر             

في علاقاتها الدولية،   حساسية في مسألة توازن المصالح الذي يتيح لها قدرة المناورة           

جـولتي  ولهذا جاءت زيارات بوتين لكل من الـسعودية وقطـر والإمـارات فـي               

، وزيارة ملك البحرين لموسكو، وفي هذا الصدد        2007أيلول  /شباط وسبتمبر /فبراير

الاقتصادي البارز والخبير بالشؤون السوفييتية والروسية ورئيس       " جاك سابير " أشار  

مركز باريس للعلوم الاجتماعية أنه بدأت تظهر ميول لدى البعض فـي المؤسـسة              

مريكـي، وأن هنـاك حاجـة        عباءة النفوذ الأ   السياسية العسكرية للخروج من تحت    

مساع للقيام بلعبة خاصة مستقلة عـن الولايـات         " للروس لاختبار ما إذا كانت تلك       

  ).2007،  جاك سابير( أم أن ذلك نتائج قرار سياسي جدي "المتحدة 

  :أثر العامل الديني

لعودية في    ا –إذا كان العامل الديني معطلاً في العلاقات السوفيتية والروسية           

السابق، خصوصاص أثناء مناهضة السعودية للوجود السوفييتي في أفغانستان، ثـم           

مناصرتها الإسلاميين الشيشان، فإنه يلعب الآن دوراً إيجابياً مهماً في تعزيـز هـذه              

فلقد تغير الوضع جذرياً في أفغانستان وبالنسبة للقضية الشيشانية أكد الملك  العلاقات
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 أنها مسألة داخلية، أن حلها يجب أن يقـوم  2003 لموسكو عام    يارتهعبد االله أثناء ز   

                                       .)2009,النعيمي(اس القوانين الروسيةسعلى أ

  :أطر ومجالات التعاون الاقتصادي الممكنة

على  خلفية تلك الاسترايجيات السياسية بدأ منذ العقود الأخيرة فـي القـرن                

ينشط التعاون بين روسيا ودول الخليج العربي في إطار القطـاع الخـاص             الماضي  

وقطاع الدولة، بينت التجربة على مثال دبي الذي أوردناه أعلاه أن تعـاون ممثلـي               

القطاع الخاص بين الطرفين غير قادر، على تعزيز القدرات الاقتصادية للدول بسبب     

اً العقار، غيـر أن التعـاون       المجالات التي انصبت إليها رؤوس الأموال وخصوص      

القائم على أساس الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الروسية من جانـب، وحكومـات             

بلدان مجلس التعاون من الجانب الآخر هي التي تعطي الضمانة لتعاون اقتـصادي             

وفني عسكري ذي أفق استراتيجي ينعكس على واقـع ومـستقبل قـدرات البلـدان               

 عن قطاعات ومشروعات ضخمة ذات آفاق اسـتراتيجية         فالحديث يجري . الخليجية

   :مثل 

تكرير النفط، إنتاج معدات للصناعات البترو كيماوية، ضمان أمـن منـشآت              

النفط والغاز، المصارف والاستثمارات، التكنولوجيـا المتقدمـة، بمـا فـي ذلـك              

إمـدادات  المعلوماتية، غزو الفضاء، الطاقة الذرية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح و         

الطاقة، صناعة الطيران، بناء الآلات والصناعات الإلكترونية، التنقيب الجيولـوجي          

استكشاف باطن الأرض في الفضاء، تحلية مياه البحر، خزانات الميـاه، إمـدادات             

مد خطوط السكك الحديدية، تنظيف قاع الناقلات، إعـادة تـصنيع مخلفـات             المياه،  

قيل من مآخذ في هذا الصدد فإن القطاع لا يستطيع أن           النفط، البناء والتشييد، ومهما     

يلعب دوراً قيادياً في تعاون اقتصادي بهذه الأبعاد الجدية أكثر من ذلك فالواضح أنه              

بعد الأزمة العالمية الحالية ستكون الأسرع في الخروج منها هي البلدان التي تـنهج              

 state"طريق رأسمالية الدولة capitalism ." روسيا، الهند ، وكـذلك  مثل الصين ،

  )global,2009 (كوريا الجنوبية، تايوان ، وسينغافورة في استمرار تنمية اقتصادها
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   العلاقات الروسية العراقية5.5.3

تميزت العلاقات الروسية العراقية بتعاون نشط خلال فترة طويلة من الزمن 

في المجال ، وخصوصا )1990- 1958(وخصوصاً خلال الفترة ما بين الاعوام 

العسكري والتقني، فقد شكل العراق أحد أهم مستوردي المعدات الحربية السوفيتية 

في تلك الفترة، وقد بلغ حجم المبيعات العسكرية الروسية للعراق خلال تلك الفترة 

والى جانب ذلك كان هناك خبراء روس يقومةن بتصليح , ثلاثين مليار دولار

ساهمت روسيا في بناء المصانع العسكرية في المعدات العسكرية الخاصة، وقد 

العراق، وقد شكل الاتحاد السوفيتي احد اهم المساهمين في قيان صناعة النفط 

العراقية، وفي تنمية القدرات العسكرية الدفاعية للعراق قبل فترة الحصار 

  .)92، ص1998معوض،(

لعراق ومع فرض العقوبات والحصار على العراق تغير شكل التعاون بين ا

وروسيا، وانتقل التعاون من المجال العسكري التقني الى المجال الاقتصادي حيث 

والحافلات  والمكائن "  كاماز"كانت روسيا تصدر الى العراق سيارات الشحن 

واشتغلت الشركات . المختلفة وعربات القطار وقضبان السكك الحديدية  والانابيب

 وظلت  شركات النفط الروسية بعد عام .الروسية بإنشاء صوامع الارز والذرة 

 في بغداد لاول مرة بعد 1993آب عام /وتم في اغسطس.  تعمل في العراق1991

 روسية في مجال -  اتفاقيات عراقية 3فرض عقوبات مجلس الامن الدولي توقيع 

 -التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، وكذلك اتفاقية تشكيل اللجنة الروسية 

. لى مستوى الحكومتين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقنيالعراقية  ع

وكانت قبل بدء .  ستة  اجتماعات لها1994ايلول عام  /وقد عقدت منذ سبتمبر

 39  قد عملت في العراق 2003آذار عام /العملية الحربية الامريكية  في مارس

، %40عراقي نسبة  شركة منها في استخراج النفط ال20شركة روسية  بلغت حصة 

وقد جاءت هذه العقود لمصلحة الجانب الروسي من اجل ضم روسيا الى جانب دول 

  . )2005منصور،(العالم في حربها على العراق حتى مع انها لم تشارك فيها 
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  الوجود الروسي في العراق تقلص  سبابأ

نجم تقلص النشاط الروسي في  انه 9/4/2009كما ورد في روسيا اليوم 

المتدهورة هناك، بما فيه إزاء المواطنين  يةالأمناق بدرجة كبيرة عن الاوضاع العر

  قافلة تابعة للسفارة الروسية الهجوم المسلح على  إلى وتجدر الاشارة هنا. الروس 

انتر "  موظفين في شركة 8ختطاف إ ، و2003 نيسان عام/في أبريل

ظف في الشركة نفسها ، ومقتل مو2004 نيسان عام/في أبريل" انيرغوسيرفيس

حافلة    على ، وهجوم مسلحين2004عام  آذار/رهابية وقعت في مايوإنتيجة عملية 

 أسفر عن 2005آذار عام /في مايو" انيرغوسيرفيس انتر"تقل خبراء شركة   كانت

ية الإتحاد على سيارة تابعة لسفارة روسيا  مسلحين  مواطنين روس، وهجوم3مقتل 

 آخرين 4  ختطافإسفر عن مقتل موظف واحد وأ  2006 حزيران عام/في يونيو

 تسببت قافلة مدرعة 2008تشرين الثاني عام /نوفمبر وفي. عدامهم فيما بعدإتم 

للسفارة  حادث مروري خطير وقعت فيه سيارات تابعة  في الأمريكيتابعة للجيش 

  . الروسية ببغداد

  :دين بين البل الإقتصاديةبدء عودة العلاقات 

ة لعلاقات روسيا مع العراق، تواصل السياسة الروسية تأكيدها على وبالنسب

بات القيام بدور ظاهر في محاولات تغيير الوضع الدولي تجاه العراق ورفع العقو

  .المفروضة عليه

 طالبت روسيا 1998وفي شباط عام . في العراق شريكاً لها ترى  روسياكانتو

ية التي تستهدف الأراضي العراقية، بوقف الغارات الجوية الأمريكية والبريطان

 مليون دولار 20 بقيمة 1997 عقوداً نفطية مع العراق في آذار وأبرمت روسيا 

 مليارات دولار 3.8وعقداً لتطوير حقل نفط القرنة في جنوب العراق بقيمة 

 ألف برميل 400طار النفط مقابل الغذاء إوتستورد روسيا ضمن .    عام23ومدته

  ).98-97،ص2001 كتن، (  نفط يومياً

جدير بالذكر أن العراق في الأشهر  انه من 4/2/200في صحيفة الرأي الاردنية و

الأخيرة قام بتوقيع العديد من العقود مع شركات روسية لحفر آبار نفطية، حيث 

 بئراً 45ة لحفر يذكرت شركة بترول روسيا أنها وقعت عقداً مع شركة نفط عراق
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نائب رئيس شركة ) يفكين فيسنكو(وقام . لعراقية الشماليةالنفط انفطية في حقول 

 بئر قرب 45زاروبيش الروسية، بتوقيع عقد مع شركة نفط الشمال العراقية لحفر 

كيلومتر شمال بغداد وأوضح فيسنكو أنه تم 250حقول نفط محافظة التاميم على بعد 

فيذ  للبدء في تنالحصول على موافقة الأمم المتحدة على العقد وأن شركته جاهزة

خطوة  جديدة في مسيرة التعاون الطويلة في البلدين (المشروع الذي قال أنه يمثل 

  .الصديقين

  

 يةيرانالعلاقات الروسية الإ 6.5.3

 الإيرانية خلال السنوات الأخيرة تحـولاً نوعيـاً         –شهدت العلاقات الروسية    

سياسية والقتصادية والتكنولوجية   واستراتيجياً مهما توج بتوقيع العديد من الاتفاقيات ال       

والتجارية بالإضافة إلى توطيد مجالات التعاون العسكري، والتي أسست لسـشراكة           

استراتيجية بين البلدين وقد  أدى هذا التطور الإيجابي إلى الحـديث عـن تحـالف                

  روسي 

 إيراني غير معلن والذي يمثل أحـد مظـاهر سياسـة المحـاور والمثلثـات                _1

وممـا ورد    ة في مواجهة القطب الأوحد الولايات المتحدة الأمريكية       الاستراتيجي

يهدف مشروع التحالف الروسي الإيراني إلى       كما وانه    2007في مجلة العصر    

  خلق شراكة استراتيجية في المجالات الرئيسية الأربع 

خاصة التعاون في مجال التجارة والنفط والغاز وتنمية : التعاون الاقتصادي_2

  . والمطاراتالموانئ

 .في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المتجددة: التعاون التكنولوجي_3 

ويشمل تجديد الترسانة العسكرية الإيرانية وتطوير المعدات : التعاون العسكري_4

 .العسكرية، والحصو على التكنولوجيا العسكرية

الإرهاب، وذلك من خلال  التعاون في مجال مكافحة : التعاون السياسي_5

 حل معضلة الشرق والتنسيق السياسي في الفين العراقي والأفغاني، والسعي إلى

 .على القضايا ذات الاهتمام المشتركالأوسط، والاتفاق 
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تقديرات يران من إوفي هذا السياق يختلف تقدير مصالح روسيا الاقتصادية في 

   المصالح الروسيةحصاءات فقط ، لإنلإرقام واالمصالح المتعددة على دلالة الأ

  .في إيران لا تتعلق في الدرجة الأولى بحجم التجارة الثنائية بل بهيكليتها ونوعيتها

، كما أن 2005 بليون دولار فقط في عام 2ويبلغ حجم التجارة بين البلدين 

الصادرات الروسية تتمثل في مواد البنية التحتية الأساسية لإقامة المشروعات 

يتجلى ذلك في مشروعات ذات قيمة سياسية واستراتيجية عالية . الكبيرة في إيران

همية من المنظور الإيراني، مثل مفاعل بوشهد النووي، ومحطات توليد الطاقة الأ

  .الهيدروكهربائية ،والمعدات العسكرية

فلاديمير بوتين الخارجية اهتماماً حالياً على هدفين رئيس لوتركز سياسات ا

  :استراتيجيين

  .راج روسيا من أزمتها الاقتصادية الخانقة الراهنةإخ: أولاً

بناء دور خاص وجديد لروسيا على الساحة الدولية، وهو الدور الذي فقدته بعد : ثانياً

  .انهيار المعسكر الاشتراكي

قد يسعى فلاديمير بوتين إلى تحقيق هذين الهدفين سوياً بناء على الظروف 

 الولايات المتحدة أكثر فأكثر في الوحل الحل الدولية الملائمة، وخاصة بعد انغماس

يس بوش ئوصعوبة تحقيق المهمة في أفغانستان التي من أجلها قاد الر. العراقي

  ".الحرب على الإرهاب العالمي" العالم إلى مغامرته ضد ما يسمى بـ

بعد هذا الأمر ضـرباً مـن       " الاستراتيجية" لكن من الناحية الدولية والعملية      

وهذا لأسباب عديدة أهمها الأطراف المؤثرة في العالم التي لها القـدرة أو             المستحيل  

الاستعداد لإخراج روسيا من أزمتها الاقتصادية لن تسمح لها بأن يكون لها دور مـا   

فروسيا حسب هذا الوصف، عليهـا أن تأخـذ القـرار     .في أزمات العالم المعاصر

بحت تهدد السلم والأمن الـدوليين،      الحاسم للانخراط في الصراعات الدولية التي أص      

 كبيرة في توجيه السياسة الروسية، فإما أن يضحي         وتصبح مسؤولية فلاديمير بوتين   

في الدور الروسي كما فعل الرئيس السابق يلتسن فيتنهال عليه الاستثمارات الماليـة             

الضخمة والمساعدات الاقتصادية، وإما أن يصر على إعادة الـدور الروسـي فـي              
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طة الدولية ومحاولة تحقيق التوازنات السياسية التي تضررت على أكثر مـن            الخري

  .صعيد بعد هيمنة القطب الأوحد

وفي هذه الحالة على الرئيس الروسي أن يتحمل نتيجة قراره، وأ، يستفيد من             

الأخطاء الكثيرة التي تصاعدت مع تولي الرئيس بوش مقاليد السلطة وقراراته التي            

باختصار إن توجه بـوتين إلـى نـسج تحالفـات      . بعدم الأمانجعلت العالم يشعر

 ليجـد مـلاذ     – الهند ، الـصين وإيـران        –استراتيجية مع دول تنتمي إلى الشرق       

للاعتراف بدور روسيا الخاص بعد أن أ؛بطه الغرب عمومـاً والولايـات المتحـدة              

 أ، عناصر ومن البديهي كما تشير إليه النظريات الاستراتيجية .الأمريكية خصوصاً

 ليست تبعاً بمقتضيات الزمان والمكان العلاقات السياسية ليست أبدية أو أزلية فتتميز  

، ومن هنا فإن العلاقـات الروسـية        ات دائمة وإنما هناك مصالح دائمة     هناك صداق 

الإيرانية في الظروف الراهنة تتبع بعض المصالح المشتركة والظـروف الإقليميـة            

أيديولوجي ل من منها رغم ما يبدو على السطح من تناقض           والدولية المؤثرة على ك   

جمهورية " وبين  ) الشوعي(  وريثة الاتحاد السوفييتي المنهار      بين روسيا الاتحادية    

  " .إيران الإسلامية

 ومن المفارقات العجيبة وذات الأهمية أن الجيش الإيراني هو الجيش الوحيد           

لسابق الذي يعتمد إلى حد بعيد فـي بنـاء          في العالم خارج حدود الاتحاد السفييتي ا      

ترساناته الحربية وحيازة التقنيات المتطورة على روسيا رغم التباينـات العقائديـة            

لا يخفى على أحد حقيقة أن روسيا، أصـبحت مـن ذ            . والعداءات التاريخية بينهما  

ود الثمنينات هي المصدر الأساسي للتكنولوجيا الحديثة إلى إيران فحسب بل هي الز           

  .الأساسي للترسانة العسكرية والنووية الإيرانية

وإذا نظرت  إلى المصالح السياسية الاستراتيجية المشتركة تجد أن روسـيا            

وإيران يعتبران مثلاً أفغانستان حاجزاً أمنياً في مواجهة الغرب ولهذا فهمـا حـسب              

بان بعين الشك   المحللين الاستراتيجيين والخبراء السكريين لا ينظران إلى ظاهرة طال        

 وتنحصر المخاوف الأمنية منها في إطار ممن يشمل تهريـب المخـدرات             .والتردد

  .- القاعدة -وساءل فروع الإرهاب المنظم 
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أما فيما يتعلق بالقاضايا الأساسية المطروحة في آسـيا الوسـطى والقوقـاز             

ركة مـن   والبلقان، فإن كلاً من روسيا وإيران متفقتان على حماية مصالحهما المشت          

س الأجنبية خاصة مـن الولايـات المتحـدة         خلال النعاون الوثيق لصد التدخلات      

الرضا عن النفوذ المتزايد لشركات النفط الأمريكية       منهما لا ينظران بعين     . وأوروبا

في القوقاز وإلى القواعد العسكرية التي بدأت في الانتشار وإلى الاستثمارات المالية            

ا الوسطى، والتعاون الأمني بين بعض دول آسيا الوسـطى          الكبيرة لأوروبا في آسي   

والولايات المتحدة الأمريكية التي يهدد أمنها القوميز فضلاً عن أن كلاً من روسـيا              

 المحاولات الأمريكيـة لتوجيـه      - كل بطريقتها الخاصة   –وإيران تعارضان وبشدة    

 لا يعتمد عليه كونه تابعاً العلاقات الدولية، كما تعتبران أوروبا الغربية منافساً خطيراً     

 وضـوحاً بـين     إذا المشترك الأكثـر   .  للولايات المتحدة  ياً واقتصادياً وعسكرياً  سياس

  ."معارضة النظام الدولي ذي القطب الواحد"الدولتين هو

وقد تطورت علاقات موسكو وطهران إلى أعلى المـستويات بعـد احـتلال             

 بفـضل   –حه في منطقـة تـشكل       ، وبروز إيران كقوة إقليمية طمو     2003العراق  

 إحدى أهم المناطق الجغرافية في الاسـتراتيجيات        –احتياطها من الطاقة والثروات     

  .العالمية، وهذا ما تدركه واشنطن وموسكو وباقي دول العالم

يبقى أن هناك أكثر من تساؤلات سياسية قد يكون الإجابة عنهـا ضـرورية              

لاتحادية في تحالفاتها الجديدة مع أكثر من       لاستكشاف الخريطة الاستراتيجية لروسيا ا    

محور خاصة في آسيا مروراً بالشرق الأوسط وانتهاء بامتدادها الأوروبـي، فمـن             

المتعارف عليه أن محركات المصالح الاستراتيجية المؤثرة في شكل هذه الخريطـة            

ن يشكل إحدى وسائل الردع الاستراتيجي لتحقيق التوازن المطلوب، بـي         يظل التسلح   

القوى والأحلاف المتصارعة ويكون منعه أو الـسماح بـه مرتبطـاً بـالأغراض              

 –المحسوبة لتحريك تلك الخريطة، ولهذا تبدو مسألة العلاقات التسليحية الإيرانيـة            

الروسية بمعزل عن الإحاطة بصورة واقع ومستقبل الخريطة الاستراتيجية مجتزءة          

عالمياً، من حيث استيراد السلاح الروسي      وسطحية، وتأتي إيران في المرتبة الثالثة       

روسـبورن  "  مليون دولار سـنوياً وإن شـركة         400بعد الصين والهند بحجم يبلغ      
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 هي الشريك الأساسي لطهران فـي مجـال          والتي تملكها الدولة الروسية    "إكسبورت

  .التسلح

وفي هذا السياق فقد ذكرت بعض المصادر المطلعة الروسـية والغربيـة أن             

هتمة بشراء شبكات دفاع جوي قادر على التصدي للقذائف الموجهة بما فيها            إيران م 

تـور  " حيث أن لدى روسيا نوعان من هذه اللشبكات همـا           . الصواريخ فائقة الدقة  

m1" بوك" وm1 " باتريوت" وهي من نوع "  300سي " فضلاً عن شراء صواريخ "

يران أن تكون هدفاً لها مـن       التي استطاعت تدمير الصواريخ الباليستية التي تخشى إ       

إسرائيل، أو القةات الأمريكية المتمركزة في العراق والخليج، وكـذلك الـصواريخ            

متر وهي متخصصة  و كيل120المضادة للسفن من طراز موسكيت التي يبلغ مداها 

  .لمهاجمة القطع البحرية

 – 2000( يران من السلاح وقطع الغيار خلال الفتـرة         كما بلغت واردات إ   

وشمل تعاون البلدان في .  فقط في المتوسط  مليون دولار سنويا50ما قيمته ) 2006

الفترة نفسها مجال الأقمار الاصطناعية إذ شيدت روسيا القمر الاصطناعي الإيراني           

في كراسنويارسك وأومسك ، وأطلق إلى الفضاء بصواريخ روسية أيضاً وتـستمر            

  إدمـاج البرنـامج النـووي الإيرانـي         روسيا حفاظاً على علاقاتها مع إيران فـي       

وتحصينه عبر تأهيل العلماء النووين الإيرانيين في معهد كورتشاتوف للطاقة النووية           

  .روينش الروسي النوويوقع مفاعل نوفوفو ومقره موسكو، والتقنيين في م

ستظل الحاجة الإيرانية لروسيا قائمة باعتبارها مـستودعاً مهمـاً للبـرامج            

اليوم الحاجات  " التسليح التقليدي   " حتها الصاروخية، حيث لم يعد ليلبي       النووية وأسل 

الحقيقية في ميدان الردع والردع المضاد القائم على التكنولوجيا العالمية في السلاح            

النووي وسلاح الجو من الصواريخ الاستراتيجية الهجومية والدفاعية وغيرها مـن           

قليلة في العالم ومنها روسيا، وتعلن باستمرار       الوسائل الحديثة، التي تتميز بها دول       

  .حرصها على عدم تسربها لبلدان العالم الثالث ومنها إيران

فـي  " المتشكك  " إلا أن طهران نجحت في استثمار الوضع الروسي الخاص          

علاقته مع الولايات المتحدة والمختلف عن علاقات البلدان الأوروبية المتطابق مـع            

إيـران  في موضوع أسلحة الدمار الـشامل، وبرنـامج         ريكية  رغبات السياسة الأم  
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في العراق، إيران   " السلبي" إضافة إلى الدور الإيراني      النووي، وتخصيب اليورانيوم،  

تحتاج إلى روسيا في كل الأحوال إلا أن هناك بعض من الاعتبارات الاسـتراتيجية              

  :  تريده من ذخيرةالتي تكبح التوجه الروسي نحو تسليح إيران وإمدادها بكل ما

يتمثل في التوازنات الدولية التي لا تسمح لها بقلب التوازن العـسكري فـي              : الأول

  .الشرق الأوسط

سيا من أن يرتد سلاحها إلى ظهرها لاعتبارات القرب الجغرافـي           خشية رو : الثاني

  .من إيران وعدم استقرار المنطقة والخلافات العميقة داخل النظام الإيراني

الإبقاء على التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي على الدول العربية في السلاح           : والثالث

وفي التكنولوجيا، وهي بهذه الصورة على وفاق تـام مـع الولايـات             _ )كماً ونوعاً 

رغم ذلك فإن أيران بحاجة إلى السلاح       . المتحدة وأوروبا على حماية ودعم إسرائيل     

 الجيش، كما يعتبر السلاح الروسي أرخص       الروسي الذي يوائم السلاح الموجود لدى     

بالمفقارنة مع مثيلاتها من الدول الغربية وتستمر إيران عالة على السلاح الروسي إذ             

  .من السلاح المستورد في الجيش الإيراني هو من روسيا% 80أن نحو 

 في الفترة الأخيرة وبخاصة في      وهناك جهود دبلوماسية مكثفة بين الطرفين       

 وجود القطع البحرية الأمريكية في منطقة الخليج وما تبـع ذلـك مـن               أعقاب تزايد 

من المأكد أن دول الخلـيج تعـارض        وبينما يبدو   . تصاعد لحدة التوتر في المنطقة    

من احتمـالات أن تـؤدي أي     طموحات الهيمنة النووية الإيرانية فإنها تتخوف أيضاً        

وضى في المنطقـة، فبينمـا      من الف  نشر المزيد    أمريكية خاطئة إلى  مغامرة عسكرية   

تستطيع روسيا استخدام نفوذها المؤثر في إيران للإصرار على ضرورة كبح جماح            

البرنامج النووي الذي تتباه إيران فإن موسكو تستطيع أيضاً استخدام نفوذهـا فـي              

  .مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون تمرير أي إجراء قد تراه موسكو مبالغاً فيه

ن علاقات موسكو وطهـران     ا 2007يدة الشرق الاوسط     وكما ذكر في جر   

ذات أهمية كبيرة في هذا المنعطف الحرج فبينما يجري تطوير محطة الطاقة النووية             

 مليون دولار في إطار للاتفاقيات الفنية الموقعـة         800بتكلفة تقدر بنحو    في بوشهر   

لات نوويـة    مفاع 5هناك خطط لإنشاء وتوريد مفاعلين نوويين وربما        . مع موسكو 

 قامت الدول ذات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون ومن           2005وفي عام   
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بينها روسيا بوضع أيران وضعية مراقب في هذه المنظمة وبالتالي فإن التمادي في             

هذا التعاون خلال المرحلة الحالية سيعزز فقط طموحات إيران وسـعيها الـدؤوب             

وعلىالرغم من ذلك فإن انخراط روسـيا فـي         . للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط    

سوف يساعد  "  النزيه   الوسيط" اني وسعيها لممارسة دور     قضية الملف النووي الإير   

على تحقيق تطور إيجابي في تزايد نفوذ إيراد القوى في الشؤون السياسي الداخليـة              

للعراق وهو ما يمثل خطر على وحدته ويفتح احتمالات امتـداد دائـرة الـصراع               

  . وانتشار تداعياته إلى الدول المجاورة

  

  العلاقات الروسية الفلسطينية  7.5.3

ية، الإتحاد السوفييتي وروسيا الإتحادبالرغم من التحولات التي شهدها 

وخاصة الداخلية منها، إلا أنها لم تغفل أهمية المنطقة العربية، فقد شكلت هذه 

وباستثناء فترات متقطعة . قوى العالميةستعراض القوة والنفوذ بين الالمنطقة ساحة لإ

 السوفييتي ووريثته روسيا تولي لهذه المنطقة اهتماما الإتحاد أن وقصيرة نجد

وما أعطى المنطقة العربية أهميتها هو ما تشهده من صراع عربي ، متزايداً

ي، والذي شكل البوابة لدخول القوى العالمية لهذه المنطقة، أحيانا لمصلحة إسرائيل

لتقاء إدول العربية والقضية الفلسطينية، وأخرى لمصلحة خصومها، ويبقى ال

  .المصالح هو الحكم في هذه المسألة

والموقف السوفييتي من القضية الفلسطينية موقف غامض منـذ نـشوء القـضية             

الفلسطينية،فقد مرت العلاقات الفلسطينية السوفييتية بمجموعة من المتغيرات، ففـي          

/ 23/2فيه ايدوارد شيفرنادزه أمام مجلس الشعب المصري بتاريخ         الوقت الذي أعلن    

عندما كان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي          1989

لى ديـارهم   إبأن الأهرامات تزول ولا يزول تطلع الفلسطينيين        : (ووزيراً للخارجية 

 لعب أخطـر الأدوار فـي        فإن شيفرنادزه نفسه هو الذي     )هذا ما أكدته الإنتفاضة   و

لى فلسطين المحتلة، وفي تطبيـع العلاقـات مـع          إالسماح لهجرة اليهود السوفييت     

  .)10-9، ص1994حجازي،  (.ركات الصهيونيةحال
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 : كمـا يلـي    تحاد السوفييتي من القـضية الفلـسطينية      مراحل مواقف الإ  وكانت  

  )10-9، ص1994حجازي، (

معاداة فكرة الوطن   : لحرب العالمية الثانية  حتى نهاية ا  1917من  : المرحلة الأولى _1

  .عتبار الصهيونية حركة رجعيةإالقومي اليهودي، و

تأييـد تقـسيم فلـسطين،    : 1948 حتـى العـام    1947من العام   : المرحلة الثانية _2

عتبار حرب العرب ضد اليهـود، مـن تـدبير          إعتراف بالدولة اليهودية، و   والإ

  .للحرب ضدهستعداداً إستعمار، بهدف تدريبهم الإ

الدعوة للتصالح بين العـرب     : 1955 حتى العام    1949من العام   : المرحلة الثالثة _3

قتصادية مـع إسـرائيل، وفتـور العلاقـات         ستمرار العلاقات الإ  إواليهود، مع   

  .السياسية

عتبار إسرائيل أداة في يـد      إ: 1981 حتى العام    1955من العام   : المرحلة الرابعة _4

  .اكرة إزالتهستعمار، مع رفض فالإ

عتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحق الفلسطينيين فـي        الإ: المرحلة الأخيرة _5

  .لة، إلى جانب حق إسرائيل بالوجودإقامة دولة مستقلة على الأراضي المحـت

. على بشكل منتظم اللقاءات الروسية الفلسطينية على المستوى الأتجريأو

 يةالإتحادالوطنية الفلسطينية برئيس روسيا التقى محمود عباس رئيس السلطة  وقد

نيسان /بريلأ في موسكو، ثم في  2005كانون الثاني عام /في يناير فلاديمير بوتين

، ثم في ة سوتشي بمدين2006عام آيار/رام االله، ثم في مايو  في2005عام 

 2007تموز عام /، ثم في يوليو بمدينة عمان الاردنية2007عام  شباط/فبراير

  .و بموسك2008ول عام كانون الا/وديسمبر نيسان/لوابري

شكال مختلفة من المساعدات للفلسطينيين منذ منتصف أوقدمت روسيا 

القرن الماضي، وضمنها تعليم الخبراء في الجامعات والمعاهد  السبعينات في

ل عام كانون الاو/ في يناير.ذلك إلى وإعداد الكوادر والعلاج المجاني وما  الروسية

 والولايات إسرائيلفاتخذت  نتخابات البرلمانية، فازت حركة حماس في الإ2006

قتصادي على السياسى والإ  بفرض الحصار الاوروبي قراراًالإتحادالمتحدة و

قامة حوار مع هذه الحركة إ وتقدمت روسيا بمبادرة. الحكومة الفلسطينية الجديدة
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 أن يةالإتحادن رئيس روسيا وأعل .لتتاح لها فرصة للتخلي عن مواقفها المتطرفة

فزار وفد الحركة موسكو .  كبيراًخطأً التوقف عن تقديم المساعدة للفلسطينيين يعد

 ، وذلك 2007شباط عام /فبراير 27-26 و2006آذار عام / مارس3مرتين في 

  .جراء مشاورات في وزارة الخارجية الروسيةلإ

 قدمت للسلطة كانت روسيا قد 13/11/2009كما جاء في روسيا اليوم 

 ملايين دولار أمريكي مرتان في 10بمقدار  نسانيةإلوطنية الفلسطينية مساعدة مالية ا

وذلك بهدف تلبية الحاجات . 2008عام  يلولأ/ وسبتمبر2006آيار عام /مايو

حزيران عام / ويونيو2007آب عام /أغسطس وقامت في. جتماعية الفلسطينيةالإ

ية بما فيها المواد نسانبنفل المساعدة الإ  وسية طائرات وزارة الطوارئ الر2008

  . قطاع غزة هاليأ إلى دوية والخيماتالغذائية والأ

نسانية الإ  المساعدة2009ية في شباط عام الإتحادوقد قدمت حكومة روسيا 

 4وقامت . وحماس إسرائيلهالي قطاع غزة الذين تأذوا نتيجة النزاع المسلح بين لأ

 كانون الثاني 7-6 و الثاني  كانون2الطوارئ الروسية في طائرات تابعة لوزارة 

مطار  إلى  طن110نسانية بوزن نحو الإ  بنقل دفعتين من المساعدات2009عام 

 منظمة خيرية مصرية لتنقلها لاحقاً إلى مداداتالإ وتم تسليم تلك. العريش المصري

  . هالي قطاع غزةأإلى 

  

  

  زيارة بوتين للأراضي الفلسطينية

ل حالة من الركود السياسي في المنطقة، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير في ظ

، بعد أن زار 2005 ابرايل25بوتين العالم بزيارة تاريخية للأراضي الفلسطينية في 

مصر وإسرائيل، هذه الزيارة والتي أجمع المراقبون على أنها محاولة روسية 

لسطينية، الأكثر أهمية فإنها تشكل عتبار القضية الفإلاستعادة دورها في المنطقة، وب

لكن المهم في ذلك هو إيجاد تفسير للدوافع الحقيقية وراء .  لهكذا دور مناسباًمدخلاً

  .)2005زيادة، (هذه الزيارة، والتي قد تتبلور في الأفكار التالية
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يث للعب دور ث في إطار السعي الروسي الحالكثيرأن هذه الزيارة تأتي كما يرى 

ستعادة دورها التاريخي في المنطقة إالإرادة الأمريكية، وللتمكن من مستقل عن 

ففي تحليل له " بن كسبيت"ويتفق مع هذه الرؤية الكاتب بصحيفة معاريف الإسرائيلية 

عتقاد إاعتبر فيه أن زيارة بوتين تأتي في ظل "  مزدوجاًروسيا تلعب دوراً"بعنوان 

   .ساحة الدولية بقوةروسي أن الوقت بات ملائما للعودة إلى ال

ستمرار لحالة التذبذب إأما المنطلق الثاني في فهم دوافع الزيارة الروسية، أنها تأتي ك

وعدم الوضوح في السياسة الخارجية الروسية، والتي تتأرجح بين الانكفاء على حل 

المشاكل الروسية الداخلية، ومحاولة لعب دور عالمي، وتبقى المواقف والسياسات 

ستقرار والغموض، وضمن هذا الفهم تفسر الزيارة  في حالة من عدم الإالروسية

الروسية على أنها محاولة للتذكير بين الفينة والأخرى أن موسكو ما زالت موجودة، 

وبالرغم من عدم رغبتها في لعب دور قوي على الساحة الدولية في هذه الفترة إلا 

ستعادت إر مستقبلي بعد أن تكون أن هذا لا يعني أنها لا تعمل لان يكون لها دو

   .نهيار الإتحاد السوفييتيإنهارت بإقواها التي 

وفي توجه آخر وربما يكون الأكثر منطقية ، أن الزيارة الروسية جاءت كجزء من 

الكروت السياسية التي يحملها بوتين من أجل مناكفة الولايات المتحدة الأمريكية، في 

ع سواء ضمن عضويتها في الدول الثماني الكبرى، كبر المنافأإطار سعيها لتحقيق 

أو في إطار علاقتها مع الإتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية التي تعتبر منطقة 

  .)2005زيادة، (نفوذ مهمة لروسيا، والتي باتت مهددة من النفوذ الأمريكي

  

  العلاقات الروسية اللبنانية 8.5.3

ين روسيا ولبنان بان، فقد وقعت الإتفاقيات لعلاقات الروسية مع لبنوفيما يخص ا 

بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومن أهمها اتفاق لمنع الإزدواج 

الضريبي بين البلدين والإتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون اللتجاري الإقتصادي 

                 .)111، ص1998الشيخ، (وتطويره واتفاق لتشجيع الإستثمارات
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  بين روسيا ولبنان   الإقتصاديةالعلاقات

  الإقتصاديةتصالات نخفاض مستوى الإإ السوفيتي لوحظ الإتحادبعد تفكك 

 وفي النصف الثاني من التسعينات بدأ. روسيا والعالم العربي بشكل عام بين

 في المجالين السياسي العلاقات بين روسيا والبلدان العربية بالتنامي وتيرة

  .يقتصادوالإ

واخر أما زالت التجارة تتطور في 9/4/2009روسيا اليوم،ومن ما ذكر في 

 الطرفين يقولان دوماً أن والعشرين بالرغم من وائل القرن الحادألقرن العشرين وا

وبلغ التبادل السلعي بين روسيا ولبنان في عام  .نهما ينتظران المزيد من ذلكأ

 فبلغ التبادل 2005 و2004عامي اما في . دولار  مليون250 ما مجموعه 2000

 مليون دولار في 350   ثم تراجع حتىمليون دولار، 500التجاري بين البلدين 

بسبب تفاقم الاوضاع السياسية في لبنان، وتعول لبنان   وذلك2007  و2006عامي 

البلد باعتبارهم ضيوفا تقليديين في  إلى على زيادة عدد السواح الروس القادمين

 تعمل جمعية الصداقة 2000ا ثابتا لإيرادات مالية، وابتداءا من عام الشرق ومورد

 اوليغ  التي يترأسها الدبلوماسي المخضرم"  لبنان–روسيا "والتعاون العملي 

                                                                  .بيريسيبكين

  يالعلاقات الروسية اللبنانية بعد اغتيال الحرير

في بداية الحديث عن اغتيال الحريري، لا بد من وقفة قصيرة عند       

التصريحات والمواقف السياسية الصادرة فور وقوع الاغتيال، فقد كان هناك عدد 

كبير من التصريحات والمواقف السياسية تجاه هذا الحادث ومن هذه المواقف 

 الاتهام الى نظام الحكم في وابرزها كان الموقف الامريكي والاسرائيللي الذي وجه

سوريا، وفيما يتعلق بالموقف الروسي من الموضوع فقد جاء واضحاً على لسان 

ميخائيل كامينين، حين قال إن روسيا لن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية 

تسمح بفرض عقوبات على سوريا، ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن كامينين في 

تصريح له قوله إن روسيا ستقوم بكل ما هو ضروري كي لايكون هناك محاولات 

، وأوضح ان الموقف الروسي سينطلق من وجوب أن الفرض عقوبات ضد سوري

من على الطابع العادل والموضوعي للتحقيق في اغتيال رئيس يؤكد قرار مجلس الأ
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ومع ذلك فقد ايدت رروسيا الخروج . الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

السوري من لبنان حين اعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن 

اعتقاده بأن الانسحاب السوري يجب أن يتم بحذر دون أن يضر بما وصفه بـ 

في لبنان، وقد تطورت العلاقات الروسية اللبنانية بعد اغتيال " التوازن الهش"

الحريري وكانت العلاقات موجه بشكل رئيسي الى تجاه الكتلة النيابية برأسة 

  .)2006حسين،(الحريري

 قام وفد البرلمان اللبناني برئاسة رئيس الاغلبية 2006آيار عام /في مايو      

. يري بزيارة روسيا، وقد استقبله الرئيس الروسي فلاديميربوتينالبرلمانية سعد الحر

وفيما بعد زار سعد الحريري موسكو عدة مرات والتقى بكبار المسؤلين الروس، 

ومنذ ذلك الوقت ويلاحظ تقارب بين الحكومة الروسية والكتلة النيابية اللبنانية بقيادة 

  . سعد الحريري

وسيا فرص كبيرة لتوسيع التعاون وفي ظل الاحداث الاخيرة اتيحت لر

الاقتصادي مع البلدان العربية وكانت لبنان مهيئة لاستقبال العودة الروسية للمنطقة 

في ظل اغتيال الحريري والحرب الاسرائيلية، فلبنان كانت تبحث عن حليف جديد، 

وهذا ما حاولت روسيا ان تقدم، وركزت روسيا على التوسع والتعاون في مجالات 

وخصوصا في مجال التقنية العالية والقطاع المصرفي وأيضا في البحث عن عدة 

. مكامن المياه الجوفية، وتحلية المياه وفي صناعة البتروكيماويات والحديد والصلب

ووضعت مشاريع مشتركة لإنتاج الأسمدة الكيماوية والأخشاب ومصنوعات الجلد 

ابلات والبيوت الخشبية ومستلزمات الصيد والقوارب والزوارق والسفن والك

، وقد استغلت روسيا فرصة اغتيال الحريري والسيارات وغيرها من وسائل النقل

للتقرب من الدول العربية، واثبات وجودها في المنطقة من أجل تحقيق أهدافها 

  .)2009،شيفانك  (السياسية والعسكرية والاقتصادية
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 وهناك روابط وثيقة بين 1944لاقات بين روسيا وسوريا عام منذ انشاء الع

الدولتين، وقد كانت هذه العلاقة تستمد قوتها بالدرجة الاولى من تقاطع المصالح 

بينها وبالدرجة الثانية التقارب العقائدي بينها،ما مكَّن الطرفين في أوقات كثيرة من 

وعلى الرغم من تغير العقائد . جيةاستثمار الكثير من المسائل التكتيكية والاستراتي

والأنظمة بعد انهيار الكتلة الاشتراكية ظلت العلاقات بين دمشق وروسيا على 

فالدولتان هما . مستوى مقبول على رغم دخول العديد من المؤثرات الخارجية فيها

في حاجة إلى علاقة تكاملية تحفظ تبادل المصالح والتنسيق في القضايا الإقليمية ، 

هذا سعى الطرفان إلى علاقة جيدة حتى لو تضاربت المصالح باعتبار أن ما ول

يجمعهما أكثر مما يفرقهما، ولا سيما بعد محاولة واشنطن الدائمة عزل كل من 

  ).2006حسين،(روسيا وسوريا عن المسرحين الإقليمي والدولي كأطراف فاعلة 

 عقود من الزمن، الروسية على مدى/السوفييتية - وشهدت العلاقات السورية

في  الكثير من التطورات الهامة، التي عززت بدورها التعاون الثنائي بين البلدين

مختلف المجالات، وكان للدور المهم الذي قام به الرئيس الراحل حافظ الأسد في هذا 

المجال، الأثر البالغ في توطيد هذه العلاقات، ودفعها نحو الأمام بما يخدم مصالح 

 2005د زار الرئيس السوري الحالي بشار الاسد موسكو مرتين في عام  وق.البلدين

 . لبحث الوضع في الشرق الأوسط2006مسائل المديونية السورية وفي عام  لحل

السوفيتي  و قام الإتحاد. 1957وقد بدأ التعاون النشيط بين روسيا وسوريا في عام 

الفرات  ئية على نهر مشروعا، ومن اهمها سلسلة المحطات الكهرما63بتشييد 

مع المحطة الكهرمائية  والمنشأة المائية" البعث"والعقدة المائية مع المحطة الكهرمائية 

 الف كيلومتر 1.5ومد " تشرين "  والمرحلة الاولى للمحطة الكهرحرارية "تشرين"

 وبناء عدد من منشآت  الكهرباء  الف كيلومتر من خطوط3.7 و من السكك الحديد

  في شمال شرقي سوريا وقام  حقول النفط تشف الإتحاد السوفيتي واك .الري

 كم 180وحلب بطول  المشتقات النفطية بين حمص  خط انابيب ضخ  بإنشاء

 % 27الكهربائية ونسبة  من الطاقة % 22 مما امن نسبة  ومعمل الاسمدة الكيميائية

  ).Laruelle,2008,76( الف هكتار من الاراضي المروية70 مساحة  من النفط



 69

في الفترة الاخيرة كان هناك تحرك روسي لافت تجاه سوريا خاصة والشرق 

الاوسط عامة، فمن الدور المباشر في أزمة الملف النووي الإيراني، مروراً 

وزيارة الرئيس السوري الى » حماس«باستقبالها وفد حركة المقاومة الإسلامية 

لتحركات ومن بين هذه التحركات موسكو، ووصولاً إلى عقد عدد من الاتفاقات وا

 وزير خارجية سوريا وليد المعلم، 2006 آذار 14 و13كان استقبال موسكو في 

، وهي سياسة »التوجه شرقًا«في زيارة تعكس استكمال سوريا ما يعرف بسياسة 

 كانون الأول 28 ــ 24بدأها الرئيس السوري بشار الأسد منذ زيارته موسكو في 

ذب قوى دولية تعيد قدراً من التوازن للسياسة السورية بعد  في محاولة لج2005

، وبات هذا التوجه 2001 أيلول 11التغيرات التي طرأت على المنطقة عقب أحداث 

أكثر إلحاحاً بعد فقدان دمشق الحليف الفرنسي على خلفية اغتيال الرئيس رفيق 

  ).2006حسين،(الحريري 

 الروسية قد اعترتها جفوة مع –  في هذا السياق كانت العلاقات السورية

من القرن الماضي، عندما انخفض حجم التبادل التجاري بين  بداية التسعينات

البلدين، وأصبح التعاون العسكري شبه معدوم، وذلك كنتيجة طبيعية لانشغال كل من 

موسكو ودمشق في إيجاد مكان لائق بهما على الساحة الدولية بعد انهيار الإتحاد 

ي، الذي أحدث بدوره انقلاباً جذرياً في العلاقات الدولية يشهد عليه الواقع السوفييت

الحالي، إلا أنه وبالرغم من ذلك، قام الرئيس الراحل حافظ الأسد بزيارة إلى موسكو 

 سنة عن آخر زيارة قام بها إالى العاصمة الروسية موسكو، 12، بعد 1999عام 

ارة بأنها كانت بدايةعمل جاد لإنهاء حالة ليعبر الدبلوماسيون الروس عن تلك الزي

  ).274ص2005ملكو، (الإنحسار في العلاقات الثنائية بين البلدين 

على صعيد العلاقات الثقافية والتعليمية، فقد قامت سوريا وما تزال بارسال 

المئات من الطلاب السورون للدراسة في روسيا في شتى المجالات وعززت 

يق سفارتي كلا من البلدين وخصوصا القنصليات الروسية الروابط الثقافية عن طر

والمركز الثقافي الروسي في مدينة دمشق وجمعية الصداقة السورية الروسية، وعلى 

صعيد العلاقات العسكرية قدمت روسيا منذ ايام الاتحاد السوفياتي الدعم العسكري 

سين غورباتشوف الكبير لسوريا ورغم توقف الدعم في التسعينيات في عهدي الرئي
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ويلتسين الا انه عاد في عهد الرئيس فلاديمير بوتين وكان باعادة افتتاح القاعدة 

البحرية الروسية في ميناء طرطوس وعقد الصفقات العسكرية مع سوريا منها تقديم 

خبراء عسكريين واسلحة وتجديد عتاد الجيش السورية من اسلحة حديثة، وخبرات 

  .)2008صباغ،(حربية جديدة 

 العلاقات الاقتصادية

منذ منتصف القرن العشرين وحتى التسعينات نفذت الكثير من المشاريع 

  .الروسية في سوريان والتي كان لها دور كبير في الحفاظ على أمنها الاقتصادي

 120(ومن هذه المشاريع سد الفرات الذي حصلت سورية بموجبه على قرض بمبلغ 

 كما شهدت الاتفاقيات  .اريع المائية الكهربائية، وهو من أهم المش) مليون روبل

اللاحقة مشاريع لبناء مصانع مختلفة كمصنع لإنتاج الأنابيب من الحديد والصلب، 

ومصنع لإنتاج قضبان وصفائح الألمنيوم، ومصانع للنسيج، والسكر، والكونسروة، 

ادية إلى وفي عهد الرئيس بوتين ارتفعت صادرات روسيا الاتح. والإطارات وغيرها

في . 2002 مليون دولار عام 138 إلى 2000 مليون دولار عام 95سورية من 

 مليون دولار عام 11حين ارتفعت صادرات سورية إلى روسيا الاتحادية من 

 تم توقيع اتفاق روسي 2005، وفي عام 2002 مليون دولار عام 16 إلى 2000

 للرئيس 2005تي تمت عام في الزيارة ال.ـ سوري للتعاون الصناعي والتكنولوجي

السوري بشار الأسد إلى موسكو تم الابرام على اتفاقيات ضخمة ومشاريع كبيرة 

 % 73 مشروع تجاري واقتصادي وتم بموجب هذه الزيارة شطب 100زادة على 

 مليار دولار 13.4 مليار دولار من صافي ديون سوريا لموسكو، البالغة 9.8أي 

  .)2006حسين،(

  

  يةسرائيلقات الروسية الإالعلا 10.5.3

لا بد قبل الحديث عن العلاقات الروسية الإسرائيلية من التعرف بعض الشيء 

على طبيعتها، ففي أيام الإتحاد السوفييتي لم تكن العلاقات طبيعية، حيث كان السبب 

الرئيسي في ذلك هو العلاقة الإستراتيجية التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة 

 الخصم الرئيسي للإتحاد السوفييتي في الحرب الباردة علاوة على الأمريكية،
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 الإسرائيلي وقطع العلاقات الدبلوماسية بعد العدوان الإسرائيلي –الصراع العربي 

، إلا أن حالة الجمود في هذه 1967 حزيران عام 5على الأراضي العربية في 

لإتحاد السوفييتي، رباتشوف إلى السلطة في اغوالعلاقات تم كسرها بعد وصول 

عندما سارع إلى تطبيع العلاقت مع اسرائيل، وقدم لها هدية لم تكن تحلم بها، عندما 

 ، 2005ملكو،( سمح لأعداد كبيرة من اليهود السوفييت بالهجرة إلى اسرائيل

  .)275ص

وأثناء رئاسة فلاديميربوتين قامت إسرائيل بدور هام في سياسة روسيا 

ل بوتين أكثر من أي زعيم روسي آخر لتحسين العلاقات الشرق أوسطية، فقد عم

والروابط الاستراتيجية والاقتصادية مع إسرائيل، وعلى الرغم من هذا فقد أدت 

بعض خطوات التقارب التي قام بها الكرملين مع بعض خصوم إسرائيل إلى تعطيل 

  .التطوير المستمر في العلاقات بين روسيا وإسرائيل

لعلاقات بين روسيا وإسرائيل أكثر قوة في عهد بوتين فقد وبصفة عامة تبدو ا

 بليون دولار، وبليون دولار 1,5بلغ حجم التجارة المباشر بين البلدان الآن حوالي 

في صفقات الطاقة، كما توجد مشروعات مشتركة بين الروس والإسرائيليين في 

 حوالي مليون  هاجر1989منذ عام . الصناعات الثقيلة والطيران والطاقة والطب

ن الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل، الأمر الذي خلق جسراً طبيعياً للتجارة يهودي م

من إجمالي السكان في إسرائيل، وقد % 20بين البلدين وهؤلاء يشكلون اليوم حوالي 

 بأن روسيا مهتمة 2005صرح فلاديمير بوتين لصحيفة الأهرام المصرية في أبريل 

لأن العديد من الإسرائيليين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة بمصر هؤلاء الأفراد 

فلاديمير ( إسرائيلية، وروسية وروابط عمل بكلا البلدين كانوا شركاء في مؤسسة 

.  مثل ميخائيل بروندو، فلاديمير ديبوف، وليون نيفزلين)فودوركوفسكي يوكس

رائيل، كل هؤلاء ثرياء الذين يستثمرةن في إسبالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الأ

ملوبين من قبل الحكومة الروسية حيث قاموا بتحويل مئات الملايين من الدولارات 

، ورفضت الحكومة الإسرائيلية طلب موسكو  إلى الحسابات المصرفية الإسرائيلية

بتسليمهم، وقد أدت الفضائح الكثيرة المحيطة برجال الأعمال الروس الإسرائيليين 
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  الطاقة  قطاع ، خاصة أخرى قطاعات  ي  ف البلدين عاون بين إلى التأثير على الت

  .)2006البسيوني، ( 

فعلى الرغم من أن إسرائيل لا تعلن عن مصادر النفط الخاصة بها إلا أن 

هناك قلقاً لدى الإسرائيلييئ في قيام دول الخليج الفارسي الغنية بالنفط والتي تقاطع 

 شاحنات النفط القادمة لإسرائيل من الدول إسرائيل بغلق الطرق التي تنقل منها

  .الأخرى

من نفط إسرائيل يأتي من روسيا، % 88وقد كشف دبلوماسي كبير بأن 

كمازاد معدل اعتماد إسرائيل على صادرات الطاقة القادمة من روسيا منذ الجتماع 

إحدى ( بين كل من أليكسي ميللر رئيس مؤسسة جابروم 2004الذي عقد في يونيو 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق )  الشركات الروسية في مجال الطاقةأكبر

% 1من شارون والذي حصل على وعد من روسيا بزيادة حصة الطاقة لإسرائيل 

، وقد تم الاتفاق النهائي أثناء زيارة أليكسي ميللر 2025بحلول عام % 25إلى 

ي هذا الوقت  حيث حصل رئيس الوزراء بالوكالة ف2006لإسرائيل في مارس 

إيهود أولمرت على موافقة إمداد إسرائيل بالغاز، وتعتبر مكافحة الإرهاب من أكثر 

المجالات التي توضح حجم التعاون بين روسيا وإسرائيل فقد كانت إسرائيل من 

أولى الدول التي عرضت تقديم الدعم لروسيا بعد مذبحة بيسلان المأساوية في روسيا 

 شخص معظمهم من الأطفال، والذين 300تها حوالي  والتي راح ضحي2004عام 

  .قتلوا على أثر اختطاف بعض امقاتلين الشيشان لهم

ليس : ( وقد علق رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون على هذه المذبحة قائلاً

هناك تبرير للإرهاب وعلى العالم كله أن يتحد لمحاربة هذا الطاعون الشنيع الذي لا 

  ).يعترف بحدود أو قيود

 يشدد المسؤولون الإسرائيليون على إيجاد تشابه بين 1999ومنذ عام 

و 1999ة بين وبعد تزايد الهجمات الإرهابي. الإرهابيين في الشيشان وفلسطين

 على العمارات السكنية الروسية والأنفاق والطيران والمسارح، وبعد فشل 2004

 المخابرات الروسية تبحث فشل أجهزة الأمن الروسية في التعامل معها بدأت دوائر

في تعاون جدي مع نظرائها في القدس ، كما أجريت بعض الاجتماعات السرية بين 
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وكلاء الموساد الإسرائيلي ومسؤولين روس في الكرملين أثناء رئاسة يلتسن 

  .وسنوات بوتين الأولى

ومن الواضح أن التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل قد زاد فيما بعد فترة 

أعتقد بأن هناك إدراكاً : 2004سن، فقد ذكر إيهود أولمرت في نوفمبر عام يلت

متزايداً في روسيا بأنهم يجب أن يصبحوا مستعدين أكثر للهجمات الإرهابية في 

في هذا ) إسرائيل( المستقبل، وأنه من الجيد تبادل وجهات النظر معنا 

  )2006البسيوني، (.الشأن

تين على ثلاث نقاط هي أمن الحدود، وقد ركزت المحادثات بين الدول

 تدربت قوات مكافحة الإرهاب الروسية 2004ومنذ عام . التدريب، الأسلحة

والإسرائيلية معاً بشكل سري، وبالنسبة لمسألة أمن الحدود تقترح إسرائيل على 

 وكما جاء في تقرير للجيروزاليم بوست أ، تقوم ببناء مانع أمني على طول موسكو

وقد ذكرت . في غزة والضفة الغربيةلشيشان مشابه للمانع الإسرائيلي الحدود مع ا

العديد من الصحف الإسرائيلية أن ديمتري كوزاف مبعوث الرئيس بوتين إلى منطقة 

 متنقلاً بين موسكو 2004شمال القوقاز قضى أغلب الوقت منذ تعيينه في مارس 

  .هابوإسرائيل لبحث التعاون في مجال الأسلحة ومكافحة الإر

 على سبيل المثال ذكرت وكالة آر أيه آر الحكومية أن 2005ففي نوفمبر 

كوزاف تفاوض مع الإسرائيليين بشأن صفقة أسلحة تبيع فيها إسرائيل طائرات آلية 

لروسيا للمساعدة على القيام بدوريات على الحدود الشيشانية، أما التوتر الذي أحدثه 

إنه لم يعرقل التعاون والعمل المشترك بين استقبال موسكو لوفد من حركة حماس ف

البلدين في مجال مكافحة الإرهاب فبعد أيام من زيارة حماس لموسكو قام البلدان 

بالتنسيق لوضع قاعدة بيانات موحدة للمنظمات الإرهابية الدولية وزعمائها وفي 

مية  أجهزة ومعدات عسكرية للسوق العالالبلدان بإنتاج مجال الأسلحة التي تقوم

  .وتشمل المروحيات وطائرات الأواكس

   :قضايا طويلة الأمد في العلاقات الروسية الإسرائيلية

رغم كل التقدم الواضح في العلاقات بين البلدين تبقى بعض القضايا العالقة 

بين البلدين، فمسؤولون الأسرائيليون يبدون قلقهم بخصوص الدعم الروسي لبرنامج 
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ايضاً .م من التهديدات الإيرانية المستمرة لتدمير إسرائيلإيران النووية، على الرغ

هناك قلق إسرائيلي من مبيعات الأسلحة الروسية لسوريا، وإعطاء موسكو الشرعية 

. لحماس وعدم اهتمام الكرملينم بإرتفاع وإنتشار معدل معاداة السامية في روسيا

مقاومة اسرائيل ومن جانبهم فقد شعر المسؤولون الروس بالإحباط من رفض أو 

  .لجهود لروسيا للعب دور أكبر في التوسط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وتنظر إسرائيل إلى التعاون بين روسيا وإيران على أنه بمثابة تهديد لأمنها 

القومي،حيث تستخدم إيران التقنية النووية المدنية لروسيا وتحاول أن تطورها 

دراً على تغيير ميزان القوى الإقليمية في المنطقة لإمتلاك السلاح النووي يكون قا

كما أنه قد يؤدي ألى خلق سباق تسلح داخل المنطقة حيث تسعى بعض الدول إلى 

امتلاك سلاح نووي قبل مصر والسعودية، ومن المحتمل أيضاً حدوث مواجهة 

 إيران نووية بين إيران وإسرائيل ألا والذي يقلق إسرائيل هو طاقم الحكم المتشدد في

برئاسة محمود أحمدي نجاد الذي أنكر المحرقة ونادى أكثر من مرة بضرورة تدمير 

إسرائيل ومحوها هذا التعامل بين إيران وروسيا دفع بعض المحللين إلى الزعم بأن 

  .روسيا تعمل ضد إسرائيل في القضايا الرئيسية

  :التأثير على مصالح روسيا الأخرى في الشرق الأوسط

تفرز قول بأن علاقة روسيا بإسرائيل تتم في فراغ، بمعنى آخر لا يمكن ال

هذه العلاقة تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على مصالح روسيا الأخرى في الشرق 

حيث يترك التعاون الروسي الإسرائيلي آثاره على بعض الدول مثل سوريا . الأوسط

لسعودية، مصر، وإيران بالإضافة إلأى بعض الشركاء الآخرين لروسيا مثل ا

وبهذا نجد أن علاقات روسيا مع . الجزائر، السلطة الوطنية الفلسطينية، اليمن

  .إسرائيل تعرقل تعاونها مع الدول الأخرى

وقد حاولت روسيا بشتى الطرق استعادة مكانتها في المنتقى كشريك للدول 

اد السوفييتي العربية، ولكن كان هناك حنين دائم لدى روسيا للسياسة الخارجية للاتح

  .السابق

ويتضح هذا بشكل كبير في تصريحات المسؤولين في المنطقة، على سبيل 

 صرح 2005المثال أثناء حديثه مع طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية في يناير 
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لروسيا دور كبير في العالم، خاصة في دول : الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً

ه البلدان آمالاً كبيرة على روسيا في أن تستعيد العالم الثالث، وأضاف تعقد هذ

أما مصر التي تزودها روسيا بالأجهزة  .موقعها في الشؤون العالمية مرة أخرى

. والسيارات والأسلحة، وهناك مفاوضات على بيع قمر صناعي لشؤون البحث لها

 فهي تؤكد دائماً على الروابط التاريخية التي تربطها بروسيا، فقد صرح وزير

 تتذكر 2005الخارجية المصري أحمد أبة الغيط أثناء زيارة بوتين لمصر في أبريل 

أيضاً قامت الجزائر . مصر دائماً أصدقائها اللذين وقفوا بجانبها وقت الأزمات

 بليون دولار 7,5 على شراء صفقة أسلحة بـ 2006بالتعاقد مع روسيا في مارس 

سيا نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وعبرت الجزائر على أملها في أن تعاود رو

ورغم أن معظم البلدان العربية تتمنى عودة روسيا لممارسة دورها في المنطقة إلا 

 الإسرائيلي، ولهذا كانت دعوة روسيا –أنها تبدي مخاوفها بشأن التعاون الروسي 

بعض ، ووعدها للجزائر بإسقاط 2006لحماس لاستضافتها في موسكو في مارس 

 بليون دولار كانت كلها محاولات من جانب روسيا لتبديد 4,74بلغ الديون ت

  ).2006البسيوني،(المخاوف العربية 

 من اي زعيم روسي أخر لتحسين العلاقات والروابط وقد عمل بوتين اكثر

الاستراتيجية والاقتصادية مع اسرائيلز وعلى الرغم من هذا فقد أدت بعض خطوات 

لين مع بعض خصوم إسرائيل الى تعطيل التطوير التقارب التي قام بها الكرم

المستمر في العلاقات بين روسيا واسرائيل، الا ان التعاون بين روسياوإسرائيل في 

 :  التالي  النحو التعاون على ويمكن اجمال مجالات .   يتوقف  لم  متعددة مجالات

 )Inbar, 2004, p26(.  

  الزراعيمجال الالتعاون في   . أ

ما في مدينة نيجني أد من المشاريع في القطاع الزراعي، قد تم إنجاز عد

ج المواد الغذائية انتإتحديث المعمل المصغر الخاص ب نوفغورود الروسية فيتم هناك

  .الغذائية المكثفة والعصير والمواد
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  التعاون في المجالات العلمية . ب

ة يجري العمل على تشكيل الآليات الخاصة بتمويل وإنجاز المشاريع المشترك

ة المبتكرات الحكومية ميفي مجال الابحاث والتصاميم العلمية، وقد أنشئ لدى اكادي

 في مجال إسرائيل مركز التعاون بين روسيا و2005الروسية في اواخر عام 

  .المبتكرات

  توقيع مذكرة التعاون في مجال العلم التكنولوجيات2006وتم في يونيو عام 

الروسية  الفيدرالية للشؤون العلمية والمبتكراتوالمبتكرات الصناعية بين الوكالة 

  .يسرائيلومركز الابحاث العلمية الإ

ين تبقى بعض القضايا العالقة بين لدورغم كل التقدم في العلاقات بين الب

 قلقهم بخصوص الدعم الروسي لبرنامج نيون يبدوسرائيلالبلدين فالمسؤولون الإ

 أيضاً. إسرائيلية المستمرة لتدمير يرانالإ النووية، على الرغم من التهديدات إيران

وإعطاء موسكو الشرعية . ي من مبيعات الاسلحة الروسية لسورياإسرائيلهناك قلق 

ومن . لحماس وعدم اهتمام الكرملين بارتفاع وانتشار معدل معاداة السامية روسيا

ود  لجهإسرائيلجانبهم فقد شعر المسؤولون الروس بالاحباط من رفض أو مقاومة 

  .ي الفلسطينيسرائيلرفي التوسط في النزاع الإروسيا للعب دور اكب

   وأثرها على المصالح الروسية في المنطقةإسرائيلالعلاقات الروسية مع 

خر تفرز آ تتم في فراغ، بمعنى إسرائيللا يمكن القول بأن علاقة روسيا ب

خرى في الشرق  أو غير مباشر على مصالح روسيا الأهذه العلاقة تأثيرا مباشراً

ي آثاره على بعض الدول مثل سوريا سرائيلحيث يترك التعاون الروسي الإ. الأوسط

بعض الشركاء الآخرين لروسيا مثل السعودية، مصر  إلى الإضافة وبإيرانو

علاقات روسيا مع  أن الجزائر، السلطة الوطنية الفلسطينية، اليمن، وبهذا نجد

  .لأخرى تعرقل تعاونها مع الدول اإسرائيل

ستعادة مكانتها في المنطقة كشريك للدول إوقد حاولت روسيا بشتى الطرق 

تحاد السوفيتي م لدى روسيا للسياسة الخارجية للإالعربية، ولكن كان هناك حنين دائ

ويتضح هذا بشكل كبير في تصريحات المسؤولين في المنطقة، على سبيل . السابق

 صرح 2005و للعلاقات الدولية في يناير المثال أثناء حديثه مع طلاب معهد موسك
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لروسيا دور كبير في العالم، خاصة في دول :(الرئيس السوري بشار الأسد قائلا

تستعيد موقعها  أن العالم الثالث، واضاف تعقد هذه البلدان امالاً كبيرة على روسيا في

لسيارات جهزة واصر التي تزودها روسيا بالأأما م). في الشؤون العالمية مرة أخرى

والاسلحة ، وهناك مفاوضات على بيع قمر صناعي لشؤون البحث لها، فهي تؤكد 

، فقد صرح وزير الخارجية دائما على الروابط التاريخية التي تربطها بروسيا

 تتذكر مصر 2005بريل ألغيط أثناء زيارة بوتين لمصر في حمد أبو اأالمصري 

 قامت الجزائر بالتعاقد مع زمات، أيضاًالأائها الذين وقفوا بجانبها وقت صدقأ دائماً

 بليون دولار وعبرت 7.5 على شراء صفقة اسلحة ب 2006روسيا في مارس 

 أن  ورغمالأوسطتعاود روسيا نشاطها في منطقة الشرق  أن  فيعن أملهاالجزائر 

معظم البلدان العربية تتمنى عودة روسيا لممارسة دورها في المنطقة إلا أنها تبدي 

ي، ولهذا كانت دعوة روسيا لحماس سرائيلفها بشأن التعاون الروسي ، الإمخاو

سقاط بعض الديون إ، ووعدها للجزائر ب2006 في مارس لاستضافتها في موسكو

 بليون دولار كانت كلها محاولات من جانب روسيا لتبديد المخاوف 4.74تبلغ 

  ).Stepanova,2006(العربية 
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  الفصل الرابع

  الأوسطسية تجاه قضايا الشرق السياسة الرو

  مقدمة 1.4

إن محافظة أي قوة خارجية عظمى على أوضاعها يتطلب أن يكون لها وجود 

وتحرص . سياسي واقتصادي من خلال علاقات ثنائية مع دول المنطقة التي تهمها

روسيا على علاقاتها في الوطن العربي وتسعى للتحول إلى قوة عظمى والمحافظة 

  .فوذهاعلى هيبتها ون

وقد انعكست سياسات الرئيس بوتين الإصلاحية التي اتبعها داخل روسيا على 

ومما يزيد من . سياسة روسيا الخارجية، لكن ذلك لا يعني أن الأزمة تم تجاوزها

فرص التعاون وتوجه السياسة الخارجية الروسية تجاه الوطن العربي هو إستمرار 

ة على النظام العالمي، وتأييدها للنظام رفضها لإنفراد قطب عالمي واحد بالهيمن

متعدد الأقطاب، لذلك تسعى روسيا في سياستها الخارجية إلى نسج تحالفات واسعة 

على المستوى العالمي على أساس العلاقات المتكافئة وتبادل المصالح وتوازنها وفي 

يز ظل النظام العالمي الجديد سيستمر إهتمام روسيا بالوطن العربي وسيكون ترك

- 126، ص2002دبابنة،( روسيا على جذب الإستثمارات من دول الخليج العربي

127.( 

 منطقة الشرق القضايا التي لها الاثر الكبير علىعدد من يتناول هذا الفصل 

، وسوف يقوم هذا الفصل بعرض السياسة ومواقف الدول تجاه المنطقة الأوسط

  :يلي  ما هابرزأمن  والتي الروسية تجاه هذه القضايا

   

   السياسة الروسية تجاه القضية الفلسطينية  2.4

ية، الإتحاد السوفييتي وروسيا الإتحادبالرغم من التحولات التي شهدها 

وخاصة الداخلية منها، إلا أنها لم تغفل أهمية المنطقة العربية، فقد شكلت هذه 

 ،2008ي،الشوبك. (القوى العالميةستعراض القوة والنفوذ بين المنطقة ساحة لإ

  )7ص
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ي، والذي إسرائيل تشهده من صراع عربي بماالعربية لقد تميزت المنطقة 

ل البوابة لدخول القوى العالمية لهذه المنطقة، أحيانا لمصلحة الدول العربية شكّ

لتقاء المصالح هو الحكم في إوالقضية الفلسطينية، وأخرى لمصلحة خصومها، ويبقى 

  . هذه المسألة

تاريخ تعامل السوفييت مع العرب والقضية الفلسطينية، ى  إلوبعودة سريعة

نطلق بعد وفاة إالبداية الواضحة والواسعة للدور السوفييتي في المنطقة،  أن نجد

 لسياسة العزلة الدفاعية،  السوفييتي رهناًالإتحادستالين، فطيلة فترة حكم الأخير بقي 

كما . شتراكية في بلد واحدلإجانب الترويج لتطبيق ا إلى وضرورة البناء الداخلي

ساهمت القناعات السوفييتية بتخلف المنطقة العربية في عدم تشكيل هذه المنطقة 

   .)184،ص2001فهمي ،. ( عن مناطق نفوذهاتحاد السوفييتي بعيداً للإمطمعاً

  .محددات السياسة الخارجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية

  : السوفييتيحادالإتالعوامل الداخلية في : ولاًأ

، فلم  ملحوظاً تغيراًي السوفييتالإتحادشهدت أولويات منذ مجيء غورباتشوف 

تعد الطموحات الخارجية تحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات السوفييتية، وحلت 

محلها الأولويات الداخلية من إعادة للبناء والإصلاح، وهي الحقبة التي أطلق عليها 

ية ذا التوجه قاده غورباتشوف على أمل تخفيف الأعباء الخارجوه. البيريسترويكا

  .التي قد تعرقل البناء الداخلي

ية والسوفييتية سرائيلواستمر هذا النهج في تنمية العلاقات السوفييتية الإ

حد كبير  إلى  والذي لم يغير ورئيس وزراءه بوتينالغربية، حتى مع مجيء يلتسن

ية سرائيلاتشوف، وتطورت العلاقات الروسية الإغوربالخطوط العامة التي وضعت 

 على الدور ومن الأمور الداخلية التي أثرت سلباً. وبدء التعاون العسكري بين البلدين

رؤوس الأموال الروسية أصبحت بيد كبار  أن الروسي في القضية الفلسطينية،

مهمة  فالبنوك والبورصات ووسائل الإعلام أصبحت من الأدوات ال الروساليهود

 الأوسطالتي تشكل ضاغطا على روسيا في مواقفها بشأن قضية الشرق 

  ).9،ص2008الشوبكي،(عموما
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  ية وأثرها على القضية الفلسطينية                  سرائيلالعلاقة الروسية الإ: ثانياً 

تتأثر المواقف الروسية تجاه القضية الفلسطينية بطبيعة  أن من الطبيعي

 لعدة اعتبارات يمكن إجمالها في ية، والتي تصاغ وفقاًسرائيللإالعلاقة الروسية ا

  :الآتي

 مواطنون يهود في روسيا، وهذه الفكرة أشرنا لها جزئيا في معالجة حقبة .1

البيريستروكيا، فوجود نسبة كبيرة من اليهود كمواطنين في روسيا ودول 

، إسرائيل تتجاهله روسيا في رسم علاقاتها مع أن الكومونويلث، لا يمكن

 من شركات  الإقتصاديةاليهود باتوا يسيطروا على أهم المرافق  أن وخاصة

عملاقة وبنوك وبورصات مما جعلها تؤثر بشكل كبير في السياسة الخارجية 

الروسية، إضافة لذلك فإن السيطرة اليهودية على وسائل الإعلام في روسيا 

 الإتحادوسي ودول يمكنها من صياغة رأي عام مؤيد لها في الوسط الر

  )114-111،ص 2002سرحان ،. (السوفييتي السابق

يون الناطقون سرائيليون من أصل روسي، فالمواطنون الإإسرائيل مواطنون .2

عتبار في ، وهذه الشريحة تأخذ بالإإسرائيلبالروسية يشكلوا شريحة واسعة في 

 من الصراع تحديد السياسة الخارجية الروسية وخاصة ما يتعلق منها بالموقف

  .يسرائيلالفلسطيني الإ

هذا الأمر اتضح في تعليق بوتين على ما يجري في الأراضي الفلسطينية من 

روسيا تنظر باهتمام لأكثر من مليون ناطق  أن أحداث عنف، عندما أشار

 إحدى الدول إسرائيلالحد الذي اعتبر فيه بوتين  إلى ،إسرائيلبالروسية في 

يعنيه هذا القاسم الثقافي المشترك  أن ما يمكن إلى ذلكالناطقة بالروسية، وفي 

  .إسرائيلمن تأثير على مواقف روسيا تجاه الوضع في الأراضي الفلسطينية و

  : قتصاديةالإالمصالح . 3

في الوقت الذي أصبح فيه العامل الاقتصادي الأكثر أهمية في صياغة شكل 

لوضع وقامت بتنشيط  أدركت هذا اإسرائيل أن العلاقات بين الدول، نجد

وجد أ مع روسيا، وساعدها في ذلك يهود روسيا، وهذا  الإقتصاديةالعلاقات 

تضحي بها روسيا، ويأتي كل هذا في  أن قتصادية كبيرة من الصعبإمصالح 
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ظل غياب مصالح اقتصادية بنفس الحجم بين روسيا والدول العربية، وهذا ما 

 بما الأوسطا مع الأوضاع في الشرق ن تكون حذرة في تعاطيهقد يدفع روسيا لأ

  . والغربإسرائيليرعى مصالحها مع 

  :الإرهاب والحرب على إسرائيلروسيا و. 4

ية هو سرائيلمن القضايا الهامة التي تؤثر في طبيعة العلاقات الروسية الإ

 وصم المقاومة إسرائيل، ففي الوقت الذي تحاول فيه الإرهابالموقف من 

توافقها الرأي وذلك لأنها تواجه  أن ، لا تستطيع موسكو إلاالإرهابالفلسطينية ب

نفس المعضلة في الشيشان، والمبررات التي تقدمها روسيا في حربها في 

ية، وهذا ما يجعل من سرائيلالشيشان وداغستان لا تبتعد كثيرا عن التبريرات الإ

الشوبكي، (.ذاتها لي في الأراضي الفلسطينية انتقاداًسرائيلالإنتقاد روسيا للعنف إ

2008(  

  :التطورات الإقليمية والمحلية : ثالثاً

مع بداية الألفية الثالثة شهدت منطقة الشرق الأوسط جملة من التطورات 

ألقت بظلالها على القضية الفلسطينية، ومن أبرزها الحرب على العراق وما سبقها 

 هذه الأحداث ساهمت ،2000سبتمبر/28 في نطلاق الإنتفاضة الفلسطينية الثانيةإمن 

بشكل أو بآخر في بلورة مواقف القوى الدولية ومن بينها روسيا بشأن القضية 

  الفلسطينية

ستحواذ الأمريكي في لعب دور المؤثر على القضية وقد أشير سابقا إلى الإ

الفلسطينية، مما أضعف من دور الدول الأخرى ومن بينها روسيا فلم يتعدى الدور 

 التي انسجمت في كثر من الأحيان مع الرؤية الأمريكية، ومع الروسي التصريحات

بداية الحديث عن إمكانية الحرب على العراق، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية 

جل الحرب على أستمالة القوى العالمية لتشكيل أوسع تحالف ممكن من إبحاجة إلى 

  ).42،ص 2009خانا،(الإرهاب

لدور الروسي حتى في حالة تفعيله، فهو لا وفي هذا ما قد يدلل على أن ا

يكون إلا لحاجة في نفس الولايات المتحدة الأمريكية، وبغياب هذه الحاجة يتأثر 

الدور الروسي، فإذا كانت مصلحة بوش قبل الحرب على العراق في مداراة روسيا 
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ات نتخابوالعالم  فان مصلحته تغيرت بشكل عام بسبب حاجته للقوة اليهودية في الإ

ويمكن أن يكون هذا هو . الأمريكية التي كانت تطرق باب أجندته في تلك المرحلة

السبب الذي دفع الإدارة الأمريكية التغاضي عن تنفيذ خريطة الطريق في مواعيدها 

نتقادها لعدم تنفيذ بنود خريطة فان هذا النقد يوجه في أغلب إالمحددة وفي حال 

 الفلسطينيين، مشددين على الجانب الأمني في الأحيان أن لم يكن في مجملها إلى

  ).2004، الزعاتره. ( المقاومة الفلسطينيةالخطة بما يعنيه من مواجهة مع فصائل

كما أن الحاجة إلى مجاملة القوى الأخرى كأوروبا وروسيا بالإضافة إلى 

فة الأمم المتحدة لم تعد قائمة، وعلى هذا الأساس تم تجاهل اللجنة الرباعية المشر

  .ستئثار الأمريكي بالمنطقةعلى خريطة الطريق، ليعود الإ

ستقبال بوتين إتضح في إن المبادرات السلمية فقد أوبالنسبة لموقف روسيا بش

  الذي امتدح المبادرة السعودية للسلام مع 19/4/2002لوزير الخارجية السعودي 

 لا غموض فيها إسرائيل، دون أن ينتج عن اللقاء أي مواقف روسية عملية واضحة

  ).235،ص 2002عبد  الحميد،. (تجاه ما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

  

   روسي من الحرب على العراقل الموقف ا 3.4

  :مقدمة

 بغض  عادة التاريخ للوراء لا يمكن قبولها لدى أي مواطن روسيإن مسألة إ

لي وايقاعات النظر عن مستواه الثقافي والسياسي ومجرى أحداث العصر الحا

في العقد " الشيشان"الغرب بزاوية حادة لا سيما بعد أحداث  إلى العولمة تشد روسيا

 ضد مصالح الإرهابالمنصرم وضلوع بعض الحكومات العربية في تسعير منابع 

 بالدرجة الأولى في  الإقتصاديةروسيا وروسيا اليوم ترتكز بسياستها على مصالحها 

  ).83،ص2008الامارة،(م ومع العراق بشكل خاصتعاملها مع العرب بشكل عا

لمنطقة الحيوية بالنسبة ، االأوسطمهماً من منطقة الشرق  ويعد العراق جزءاً

لذلك تعد روسيا من . قتصاديةإستراتيجية وإسياسية و سباب عديدة منهالروسيا لأ

سه، نها في الوقت نفأالعسكرية ضد العراق ،كما  ستخدام القوةإالدول التي عارضت 
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المفتشين الدوليين حول البحث عن  جل عودةألعراق من طالبت بالضغط على ا

  .اسلحة الدمار الشامل

 السوفيتي الإتحادالسياسة الروسية، بعد انهيار  ساس الذي يحكمالأ أن ذإ

 تؤيد رفع العقوبات  كانت روسيا. الايدولوجي ساس البراغماتي وليسالسابق، هو الأ

وسياسية، لكن هذا الموقف الروسي لا يخرج  قتصاديةإسباب الدولية عن العراق لأ

سلحة الدمار الشامل أنزع  إلى الدولية الداعية لتزام العراق بكل القراراتإطار إعن 

ة التسعينيات  خلال فتر الروسية التي تميزت بها طار السياسةإنه لا يخرج عن أكما 

  .من القرن العشرين

  لعراقالحرب على ا الموقف الروسي من 

 أن عندما عارضت روسيا الحرب على العراق حاولت الولايات المتحدة

سواء عن طريق الضغط على روسيا بعدم الموافقة . تثنيها بشتى الطرق عن ذلك

توجيه ضربة عسكرية ضد جورجيا، والتي كان المقاتلون الشيشانيون يتسللون  على

  عن طريق تطمين روسيا علىوأ. بعمليات عسكرية ضد القوات الروسية منها للقيام

وبذلك تمكنت . قصاء صدام عن السلطةإالعراق لن تمس بعد  مصالحها فيأن 

الدور الروسي المعارض لتلك الحرب، وما يؤيد ذلك هو  الولايات المتحدة من تحييد

نها قد أ إلى لمحت روسيا  كما. الحرب خفوت الصوت الروسي المعارض لتلك

لذا .  الدوليالأمنموافقة مجلس  ضد العراق في حالةستخدام القوة إتوافق على 

مين أجل تأالصراع من  طرافأتباع التوازن بين إ إلى اتجهت السياسة الروسية

ية والسياسية والعسكر  الإقتصاديةالمصالح  أن كيد على حقيقة هيأمصالحها، مع الت

خرى أعبارة ب .كبر بكثير من مصالحها مع العراقأبين روسيا والولايات المتحدة 

م بدع كثر مرونة من موقف فرنسا حيال المطالب الاميركيةأتبنت روسيا موقفا 

 مم المتحدة في العراق، لذاكبر للأأعطاء دور إكدت روسيا ضرورة أوقد . العراق

  ).2009الأمير،  (  بشأن العراق1500 الدولي رقم الأمننها رحبت بقرار مجلس إف

 إلى رسال قواتإ من الموافقة على يجابيمن الموقف الإ وعلى الرغم

رسال قوات روسية ضمن هذه إذا كانت ستوافق على إ نها لم تحدد فيماإ ف العراق،

نه من أ(نائب وزير الخارجية الروسي   - القوة الدولية، فقد قال يوري فيدوتوف
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 أن وبعد). عسكرية دولية مستقلة وانه الحديث عن دور لروسيا في قوةالسابق لأ

بدو مستعدة تنها ألا إالراهن،  الة مشاركة جنودها غير مطروحة في الوقترأت مس

قوة متعددة الجنسيات   الدولي، ينص على نشرالأمنكي في مجلس يمرألدعم قرار 

بقاء على عقودها بالإ كية تحصل مؤسسات روسية في المقابل على ضمانةيمرأبقيادة 

  .)2009الأمير، ( النفطية في العراق

صرح بوتين فى اجتماع     انه قد    9/4/2009ء في روسيا اليوم     ضمن ما جا  و

نه يجرى تنفيذ الحملة العـسكرية بقيـادة الولايـات          أمع كبار المسؤولين بالكرملين     

وقال . مم المتحدة    للقانون الدولى وميثاق الأ    نتهاكاًإالمتحدة رغم المعارضة الدولية ،و    

ن العراق بلد ضـعيف     راق، لأ نه لم تكن هناك حاجة لشن عمليات عسكرية ضد الع         أ

و المنـاطق   أخـرى بالمنطقـة     و الدول الأ  أ تهديد على جيرانه      أي   ولم يكن يشكل  

كما طالب بوتين بالعودة بالقضية العراقيـة       .خرى فى العالم عندما بدأت العمليات     الأ

 فـى حـل      محوريـاً  نها يجب أن تلعـب دوراً     أكد  أمم المتحدة، والتى    طار الأ إإلى  

ذا سمحنا بأن يحل محل القانون الدولى منطق القـوة          إ" ضاف  أو. ميةزمات العال الأ

هدافه دون  أن من حقه اختيار الوسائل التى يحقق بها         أ أن القوة حق و    التى يرى دائماً  

، وهو مبدأ قدسية سيادة الدول      يساسية للقانون الدول  حد المبادئ الأ  أحدود ، فسيصبح    

  . ، محل شك

  سياسية في العراقالموقف الروسي من العملية ال

ياه الخطوة إالرغم من ترحيب روسيا بمجلس الحكم العراقي معتبرة  على

خرى لمواصلة مسيرة التسوية السلمية في أجراءات إتعقبها  أن  ولى التي يجبالأ

ستصدار إ الدولي من الأمن لمجلس  سبانيالرئيس الإ فشلت جهودألا انها إالعراق، 

حتلال للقوات  روسيا على صفة الإ كدتأو .قيبيان يرحب بمجلس الحكم العرا

تركز الحكومة العراقية المؤقتة جهودها  نأملها بأعلنت عن أو. ميركية في العراقالأ

حترام حقوق وحريات إقتصاد والإ عمارإعادة إستقرار وعلى تحقيق السلام والأ

 للحكومة بداء الدعم اللازملإ ستعداداهاإبدت روسيا أ  كما. المواطنين العراقيين

و على أالدولي من جهود جماعية  طار ما يبذله المجتمعإالعراقية المؤقتة سواء في 

 المؤقتة  ئتلافسلطة الإ ليهإ الذي توصلت  تفاق وانتقدت روسيا الإ .ساس ثنائيأ
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   نتقالي لما وصفته بـالإ  العراقي  بول بريمر ومجلس الحكم في العراق برئاسة

 نائب وزير - فيدوتوف نتقد بشدة يوريإفقد .  المتحدةممي دور للأأسناده إعدم 

مناقشة خطط  اطت بها الولايات المتحدةأحالتي ) هالة السرية(الخارجية الروسي 

على  مع ذلك، رحبت روسيا بتوقيع مجلس الحكم العراقي. تسليم السلطة في العراق

 شاعة السلام فيإ إلى نه خطوة جريئة ستؤديأدارة الدولة المؤقتة، ووصفته بإقانون 

 بين أن  لكسندر ياكوفنكوأسم وزارة الخارجية الروسية إ بثالمتحدالعراق، فقد قال 

 كدتأو. ساساً قانونياً للحفاظ على بقاء العراق وحدة واحدة متماسكةأن يدينا الآ

 حكومة عراقية منتخبة تحظى بتأييد كبير في العراق إلى روسيا ضرورة نقل السلطة

  ).174،ص2004جيمس،(

عادة السيادة للعراق إخرى حول أكما تتقارب مواقف روسيا من مواقف دول 

راضيه وتنسيق الجهود المبذولة لتحقيق أوالحفاظ على وحدة  سرع وقتأفي 

 روسيا دعت أن وعلى الرغم من.  الدوليالإرهابومكافحة  ستراتيجيستقرار الإالإ

كدت ضرورة أي الوقت نفسه، نها فألا إسرع وقت، أ تشكيل قيادة عراقية فيإلى 

. وضاع في العراقتسوية للأ إلى التوصل جلأتمكينها من العمل بشكل مستقل من 

ساءة المعاملة ضد معتقلين إوحشية و عمالأرتكاب إوعندما وجهت اتهامات جنائية ب

 -غريب، قال يوري فيدوتوف  بوأميركيين في سجن أعراقيين من قبل ستة جنود 

تهامات جنود إفي  تحقق أن مم المتحدة يجبالأ أن ة الروسينائب وزير الخارجي

- 274،ص ص 2009الإمارة،(انيين بممارسة التعذيب في العراق ميركيين وبريطأ

275.(  

 حل الجيش العراقي وتدمير  نإي، فالأمنستراتيجي وبالجانب الإ وفيما يتعلق

   في دة، تعتمدومحاولة بناء مؤسسة عسكرية عراقية جدي ته العسكرية،ياغلب آلأ

سلحة من دول أميركية وأسلحة أ(ومن مصادر متنوعة   سلحة جديدةأ   على تسليحها

  نإف). سلحة من الطراز السوفيتيأالتي تصنع -وروبا الشرقيةأحلف الناتو ودول 

سحلة من الطراز في تسليحها على الأ سوق السلاح العراقية، التي كانت تعتمد

مرلا يمنع من ن هذا الأإالروسي ف مام السلاحأتقلص ، سوف ت)الروسية(السوفيتي 

الروسية المتقدمة في بعض الجوانب  فادة من بعض التكنولوجيا العسكريةمكانية الإإ
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السلاح الروسي يتميز بنفس القدرات  أن لتطوير القدرات الدفاعية العراقية، لاسيما

تدهور  أن كما. منهعن رخص ث الفنية المتقدمة مقارنة مع السلاح الغربي، فضلاً

يشكل تهديدا خطراً على  ستقرار فيه والسياسي في العراق وعدم الإ يالأمنالوضع 

العراق و روسيا  القرب الجغرافي بين أن ذإ. مصالح كثير من الدول ومنها روسيا

معارضة  إلى دفعها) خارج روسيا القريب(و الجمهوريات السوفياتية السابقة أ

 لموقف الروسي من العمليات العسكرية التركية في شمالوفيما يتعلق با. الحرب

سلوك الطريق السياسي  إلى  دعت روسيا كلاً من تركيا والعراق فقد. العراق

 على ضرورة عدم  وشددت روسيا. المشكلات القائمة بين الدولتين لتسوية كل

 ضد يالإرهابو تلك كقاعدة لتنفيذ النشاط أهذه الدولة  راضيأستخدام االسماح ب

وضاع في منطقة تواصل وبانتباه شديد مراقبة تطور الأ هاأنكما . الدول المجاورة

لتزام الشديد ييدها لضرورة الإأ تعلنت روسيا مراراًأو .الحدود العراقية والتركية

تسوية المشكلات الحادة القائمة بين الدول، وقد جرى  بمبادئ القانون الدولي خلال

 أن عتبارخذ بعين الإالتحلي بضبط النفس والأ ضرورة  إلىلفت نظر الجانب التركي

كما . صلاأقليمي المعقد  الوضع الإ في تعقيد شديد إلى التصعيد العسكري قد يؤدي

عتبار إ بالإرهابفي محاربة  ي بين روسيا والعراقالأمنيمكن تعزيز التعاون 

ا الروس في التي يمتلكه يةالأمن فضلا عن الخبرة الإرهابالدولتين واجهتا خطر 

ستعانة بهذه الخبرة في والإ فغانستان والشيشانأمحاربة التنظيمات المتطرفة في 

  )167ص ،1998 الشيخ،(ستقرار في العراق  والإالأمنتحقيق 
  

  الموقف الروسي من السلاح النووي الإيراني 4.4

 غير أن مواقفهاً .عظيما عالمياً نفوذاً ستعادتإ فيه أن روسيا لاشك مما

 على منها وحرصاً .الأطلسية الإعلام وسائل في فظيعا تحريفاً تعرف وماسية،الدبل

 شبكة خصصت الكبرى، العالمية للقضايا فهمهم وتسهيل لقرائها الصورة توضيح

 هذا في وهي .الدولية الساحة على وفلسفتها موسكو لمواقف اليوم موضوع فولتير

 كاراغانوف، سيرغي لدفاع،وا الخارجية السياسة مجلس رئيس نظر وجهة الإطار
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يدعو إلى  و الروسية الوساطة قبول طهران من يطلب إذ .الإيرانية الأزمة قضية في

  النووي السلاح متلاكإ في الإيرانية الرغبة تفهم

 بعد أن حاولت هذا.الساخنة أشواطه الإيراني النووي حول الخلاف دخل لقد

 عن بالعدول إيران إقناع رى،أخ جهة من وروسيا، جهة، من الأوروبية الترويكا

 في .الذرية القنبلة نظريا إلى صنع يقود ربما والذي النووي، برنامجها من جزء

 قبل أن تلين "الشرير الدركي" دور تلعب المتحدة الولايات فيه كانت الذي الوقت

  ).2004شيخ، ال(ماضيةال القليلة السنوات خلال سياستها إلى حدما

 كانوا إذ أن مفتشيها .ذاتها السياسة تبنت الذرية للطاقة الدولية كما أن الوكالة

 إخفائها أو إيران، برامج في عسكرية لأهداف مؤشرات يلاحظون حين إلى آخر من

 تخرج لم صراحة تنتهي إلى أن إيران ماً عادة غير أن الوكالة .غيرها دون لبرامج

 رفض فإن ذلك، عم .النووية الأسلحة نتشارإحظر معاهدة إلتزامات إطار عن قط

 الأبعاد ذات النووية أبحاثها عن مطلقا التخلي الماضية الأشهر خلال طهران

 لتخصيب تكنولوجية وسائل بتكارإ فكرة عن والعدول المحتملة، العسكرية

 يستخدمون بساطة، بكل الإيرانيون، القادة بأن الترويكا أقنع هذا الرفض اليورانيوم،

 النظرية لقبول طويل روسيا إلى وقت إحتاجت لقدو .فقط الوقت لربح المفاوضات

 يطالب كان الذي الغرب ضغوطات عدة، ولسنوات جأش برباطة قاومت، إذ .تلك

 لطهران حقيقيا شريكا كانت أنها بذلك مؤكدة النووي، بوشهار مركز بناء بوقف

  ).156-152،ص ص2009خانا،(

 في جيوسياسي ريكوش صديقة دولة بأنها الروس إلى إيران ينظر عام وبوجه

 نسبياً حديث تعليمي نظام خلق وفي السكاني النمو تقليص في نجحت فلقد .المنطقة

 الإجمالي المحلي الناتج مستوى تحسين إستطاعت ولقد .العتيقة ثقافتها مع بتكامل

 بلدان أغلب في الوضع مع شديدا تناقضا مثل ما وهو النفطية، الصحوة قبل للفرد

 اليورانيوم لتخصيبً مشتركاً مشروعا روسيا في تقيمإيران أن  نوكان بإمكا. الجوار

 السلاح صنع بصدد أنها في أحد يشتبه لا حتى الإيرانية الكهرباء لمحطات المطلوب

  ).321،ص2008خواجة،(النووي 
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 رفض تم كما .كبيراً نجاحاً دون أن تعرف آنذاك المفاوضات إنطلقت ولقد

 الصين إدراج طهران وقبل أن تقترح المفاوضات ةالعودة إلى طاول قبل اتهماقتراح

 الغرب في والسياسيين الخبراء أوساط لدى يصبح ذلك مع بموازاة و .المشروع في

 من طهران تريده ما بأن الإنطباع روسيا في والخبراء العلماء أوساط لدى ثم أولا،

 حجج توهن كما .النووية القنبلة لصنع الوقت كسب هو الدبلوماسية مناوراتها

 مقايضته أجل من إلا النووي تحتاج إلى البرنامج لا اعتبروا أن إيران الذين الخبراء

،ص 1999بريجنسكي، (.الدولية سمعتها ينسوتح تعيشها التي العزلة شبه بفك

188(  

 مقبول غير أمر النووي السلاح على إيران في أن حصول تتمثل المشكلة أن

 وسائلها مدى وضمن جيرانها أقرب كونهال الأولى الدرجة في لروسيا بالنسبة

شأنه  من النووي السلاح على إيران ثم أن حصول .النووي السلاح لإطلاق المحتملة

 ."العربية النووية قنبلتها "ومصر إلى صنع السعودية مثل عربية بلدانا أن يدفع

 النووية القوى إليه توصلت الذي الإستراتيجي، الإستقرار مفهوم سيدفن وحينها

 مجهولة نووية حرب ندلاعإ خطر سيضاعف كما .النسيان أكفان في القديمة،

  ).78، ص2006جانيس،( العواقب

كان أمام بوتين تحدي كبير يتمثل في تقدير حجم الضرر القصير والطويل 

المدى الذي يلحق بالمصالح الروسية الوطنية،  الإقتصادية منها والجغرافية 

 في سياسة روسيا تجاه إيران، لصالح تعاون رئيسياً ختار تغييراًإالسياسية، إذا 

على أية حال، فإن الذي يتغير في فترة قصيرة الأمد قد لا . روسي أمريكي جديد

يمكن تحمله في المدى البعيد، والمؤكد أن بوتين سيحسب النتائج السلبية لأي تغيير 

ية ونفوذها في في السياسة تجاه إيران، الذي سيؤثر حتما على مصالحها  الإقتصاد

  ).SecrIeru,2006,p11( المنطقة

يبدو أن علاقة روسيا الخاصة مع إيران واجهت هزة مفاجئة، يمكن أن تنذر 

بتدهور للعلاقات بين البلدين حول برنامج طهران النووي ، وربما سبب النكسة 

ستئناف أبحاث الوقود النووي وتخصيب إالحالية هو قرار إيران الأحادي الجانب ب

يورانيوم، ورفضها عرض التسوية الذي مازال مطروحا ويتضمن قيام إيران ال
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بإرسال اليورانيوم إلى روسيا لتخصيبه، الأمر الذي يمثل عقبة أمام إيران في تطوير 

  . أسلحة نووية

لكن من الواضح أن أساس الخلاف أعمق من ذلك، ويتعلق بالسياسة 

وفي . ة لبيئة روسيا الإستراتيجيةالخارجية الروسية في وقت حرج للغاية بالنسب

هل روسيا ملزمة : موسكو، يتساءل الخبراء والدبلوماسيون والمسئولون السياسيون

بالاستمرار بالشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة؟ أو التقرب من الصين؟ 

  .وكيف يمكن وضع حد لتراجع سيطرتها في الحيز ما بعد السوفيتي 

 أهدرت بعض الوقت في محاولة لرسم مسافة حرجة وتشعر موسكو بأنها

بينها وبينها الرئيس الإيراني الجديد في الشهور الأولى من وصوله السلطة، وهي 

بهذا مدفوعة بشغفها في توثيق صلاتها مع الكيان الإسرائيلي، وتم إرسال وزير 

مئن الخارجية الروسي سيرجي لاورف إلى تل أبيب في أواخر أكتوبر الماضي، ليط

تتفهم روسيا قلق إسرائيل حول : "الساسة والجنرالات هناك وبعبارة صريحة

البرنامج النووي الإيراني، وسوف لن نمكن إيران من الحصول على أسلحة الدمار 

  ).SecrIeru,2006,p13" (الشامل

كل هذا يثير أسئلة جدية حول مستقبل العلاقات الروسية الإيرانية، التي 

ل صفقة بيع أسلحة روسية إلى إيران قدرت ببلايين تعززت مؤخرا من خلا

الدولارات، بدون الحاجة لذكر التصريحات الروسية الرسمية بخصوص بيع خمسة 

إلى سبعة مفاعلات طاقة نووية إلى إيران، بالإضافة الاقتراب من الإنتهاء من 

ان المشروع الأخير ك.  مليون دولار840مفاعل بوشهر الذي بلغت تكلفته حوالي 

من المفروض أن يكتمل قبل خمسة سنوات، ويفترض أن روسيا تنفذ اتفاقيتها 

لكن في ضوء . لتجهيز الوقود النووي لإيران خلال النصف الأول من السنة الجارية

النتائج السلبية للتحركات الإيرانية النووية الأخيرة، فإن هناك قلقا مُتزايدا داخل 

وأي نكسة في علاقات روسيا بإيران . زاماتهاإيران من أن روسيا قد لا تفي بالت

ستؤثر سلبا على هذه العقود التجارية المربحة، وأيضا على مشاريع روسيا النووية 

  . العسكرية الكبيرةومنشآته الصناعية 
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 بين روسيا وأمريكا لتعليق 1995وقد نجح فريق بوتين في تجاوز اتفاقية 

وخلال عهد الرئيس محمد . س سنواتصفقات مبيعات الأسلحة إلى إيران لمدة خم

خاتمي، كان هناك تقارب كبير في التصورات الإستراتيجية وإدارة المخاطر 

وأبدى المحللون الإستراتيجيون في إيران تفاؤلا . الإقليمية بين موسكو وطهران

  . بشأن مستقبل تعاون روسيا وإيران الإستراتيجي في مرحلة ما بعد هجمات سبتمبر

صرف النظر عن عثرات أحمدي نجاد، فإن سؤالا مشروعا رغم ذلك، وب

هل القرار الإيراني باستئناف البحث العلمي حول عملية تخصيب : يفرض نفسه

ومن المهم ملاحظة اعتراف . اليورانيوم، يدعو إلى مثل هذه ردود الأفعال المريعة

حيث أكد بأنه العديد من الخبراء النوويين، ومن ضمن ذلك أحد الخبراء البريطانيين، 

مستحيل إغناء اليورانيومِ إلى درجة صناعة القنبلة باستعمال الإمكانيات والقدرات "

  ".التي تحوزها إيران

   

  الأوسطة على منطقة الشرق الأمريكيالموقف الروسي من الهيمنة  5.4

حرصت روسيا خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز وجودها ومكانتها 

، من الأوسط المتزايد في الشرق الأمريكيلية، ومواجهة التغلغل الإقليمية والدو

تفلح هذه السياسة  أن على امل.  في المنطقة خلال تدعيم علاقاتها بالعديد من الدول

في التصدي لسياسات واشنطن التوسعية في هذه المنطقة الغنية بثرواتها النفطية 

الاتحاد  بانهيار عظمى التي فقدتهااستعادة وضعية القوة البوالمعدنية، لتقوم روسيا 

              المقبلة  العقود  خلال  هاما  دوليا لاعبا تصبح   أن  من أجل ، السوفييتي

  ).237ص ,2007جانيس، (

 السوفيتي الإتحادفي خطابه للشعب الروسي، تحدث الرئيس بوتين عن انهيار 

والتزاماتها تجاه الدول تراجع روسيا عن دورها  إلى باعتباره كارثة كبرى، أدت

السوفيتية السابقة على نحو أتاح الفرصة للغرب وللولايات المتحدة للتدخل في 

  ).26،ص2008الامارة،(الشئون الداخلية لها

خلال عقد التسعينيات وبدايات القرن الحادي والعشرين، تعرضت روسيا 

اعي قوي عن للعديد من الضغوط الدولية والإقليمية، اضطرتها لاتخاذ موقف دف
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 الوسطي، في آسيامناطق نفوذها داخل الجمهوريات السوفيتية السابقة في القوقاز و

مواجهة تصاعد الثورات الشعبية التي تمخض عنها تولي حكومات ذات توجهات 

موالية لأوربا والولايات المتحدة، وهو ما تمخض عنه ضعف النفوذ الروسي في 

غوط والمطالب من أجل إجراء الإصلاح هذه الجمهوريات، خاصة مع تصاعد الض

الديمقراطي، والتخلص من الحكومات التي مازالت متأثرة بالنهج 

  ).25،ص2002دبابنة،(السوفيتي

 إلى الأوسطة الراهنة لإعادة تشكيل بنية الشرق الأمريكي الإستراتيجيةوتعود 

بق جورج بوش  الأسالأمريكيبداية عقد التسعينيات وبالتحديد منذ نهاية عهد الرئيس 

ة الأمريكيالأب، وبداية عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، حيث قامت وزارة الدفاع 

، "إرشاد التخطيط الدفاعي" بتجميع عناصر وثيقة أطلقوا عليها اسم 1992مطلع عام 

  السوفياتي وقد اتخذت النسخةالإتحادوقد كانت تلك هي الوثيقة الأولى بعد انهيار 

ة، وهي التي تقتضي تحرك الولايات المتحدة لقطع الطريق  أهمية خاص92رقم 

 ، بمعنى كما حددت الوثيقةالأوسط أو الشرق آسياعلى أي قوة منافسة في أوروبا أو 

تكون الولايات المتحدة هي القوة العظمى الأولى المهيمنة على العالم، ليس فقط أن 

ص ،2009الامارة، (بدالأ إلى  سنوات كما أشارت عند نشرها بل10اليوم أو بعد 

71.(  

ولقد كان وراء تلك الوثيقة آنذاك بول وولفوفيتز الذي أصبح نائب وزير 

 في عهد جورج بوش الابن، والذي تبنى تنفيذ ما جاء في الوثيقة، الأمريكيالدفاع 

 في العراق، ولويس سكوتر ليبي الأمريكيكما أسهم فيها زلماي خليل زاد السفير 

 ديك تشيني، والذي ثارت حوله في تشرين ثاني الأمريكيرئيس مدير مكتب نائب ال

ة زوجة جو الأمريكي الاستخبارات عميلة فضيحة تسريب اسم 2005) نوفمبر(

العراق حصل على  أن ويلسون بسبب كشف زوجها زيف إدعاء إدارة جورج بوش

  ).79،ص2004،جيمس (اليورانيوم من النيجر

 خريطة المنطقة الجديدة، وباعتبار ويمثل احتلال العراق خطوة أولى في

العراق الحلقة الأضعف بسبب الأوضاع الداخلية في العراق وعزلة النظام إقليميا 

 سبتمبر 11ودوليا، وعندما جاءت وفي مخططها إسقاط النظام العراقي وقبل أحداث 
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، وإنما دفعت الأحداث في إيجاد الظروف الداخلية في الولايات المتحدة لشن 2001

القوة : ت إدارة جورج بوش لاحتلال العراق على ثلاث ركائزإعتمدحرب، وال

 في ظل الأمريكية ودعم الأكراد وتسامح الشيعة مع الاحتلال الأمريكيالعسكرية 

 والكويت في تصفية حسابها مع النظام إيرانتصفية بعض القوى الإقليمية مثل 

  ).Inbar,2004(العراقي وإسقاطه

 السوفياتي، تقلّصت رقعة هذا الأخير الإتحاد وانهيار بعد سقوط جدار برلين

ية، وترافق ذلك مع انهيار اقتصادي وضعف سياسي وفوضى الإتحادليصبح روسيا 

 ية خلال تحولها من الشيوعيةالإتحادكبيرة في الفترة الانتقالية التي عاشتها روسيا 

السوفياتي مآزق استراتيجية  الإتحادالليبيرالية، ومنذ ذلك الحين تواجه وريثة إلى 

مست دورها الدولي والإقليمي وفرضت تحديات جمة على أمنها المباشر، ولا سيما 

في ضوء التطورات العسكرية التي أخذت تحيط بها من كل جانب، وهي تطورات 

تجسد حالة اندفاع أميركي عسكري غير مسبوق من حيث الأهداف ولا من حيث 

وبدا العجز الروسي على أشده . واقع الوجود العسكري نفسهالآليات ولا من حيث م

إذ كان على موسكو طوال هذه الفترة مراعاة التحولات الجيوسياسية الإقليمية 

والدولية، وتجنّب أي مواجهات خارجية تعوق نهوضها وترسيخ سلطتها المركزية 

  ).192،ص2005يف،شر(التي ستوفّر لها في ما بعد قوة سياسية واقتصادية مهمة

، 2000الحكم عام  إلى لكن الوضع الروسي اختلف إثر مجيء الرئيس بوتين

استعادة  إلى وظهر ذلك بشكل خاص في السياسة الخارجية، إذ بدأ الروس يسعون

 السوفياتي الضائع من خلال محاولة تحقيق توازن بين المعارضة الإتحادمجد 

لأطلسي في مناطق نفوذهم السابقة،  الظاهر لحلف شمال اللتوسعالتدريجية 

إقامة  إلى والمحافظة على علاقاتهم الحسنة بالولايات المتّحدة وأوروبا، والسعي

وعلى الرغم من التقارب الروسي . تحالفات إقليمية ومحاور جماعية وفردية

، الإرهاب أيلول، والتعاون في مجال الحرب على 11الأميركي بعد أحداث 

 أن العلاقات الروسية الأميركية ما لبثت أن ل غزو أفغانستان، إلاوالتنسيق التام خلا

عادت لتتّسم بالبرود على أثر الاجتياح الاميركي للعراق حين عارضت روسيا هذه 

 إذا ما لجأت الأمنالحرب بشدة لدرجة أنّها هددت بداية باستخدام الفيتو في مجلس 
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وترافق ذلك مع بروز سياسة . لعراقالأمم المتّحدة لشن حربها على ا إلى أميركا

روسية خارجية واضحة المعالم تقوم على تفعيل دور روسيا على الصعيد الإقليمي 

عالم متعدد الأقطاب  إلى والدولي بحيث لا تخضع لأي هيمنة أو ابتزاز، وتدعو

يسمح بجانب من المناورة والتأثير في مجريات الأحداث الدولية ويرفض سيطرة 

وقد ذكر المستشار السياسي لمجلس . ت المتّحدة المنفردة على النظام العالميالولايا

الاقتراب الروسي من الولايات المتّحدة  أن الشيوخ الروسي فلاديمير شوبين آنذاك،

 أيلول لا يعني تخلّي روسيا عن إقامة عالم متعدد الأقطاب ولا عن سياسة 11بعد 

 ،2005شريف،( للسياسة الخارجيةستراتيجيةالإمتشعبة المهمات، ولا عن الأهداف 

  ).195ص

التحالف مع المتضررين من السياسة الأميركية  إلى من هنا يُفهم سعي بوتين

 وسوريا في الشرق إيران، أو الأقصىمثل الصين وكوريا الشمالية في الشرق 

  من دون شك بأهميةإيرانفمن وجهة نظر الثوابت الجيوبوليتيكية، تتمتع . الأوسط

 الصغرى، ولها نفوذها آسياكبرى، فهي دولة قارية كبرى ترتبط ارتباطاً شديداً ب

، والذي ازداد إثر سقوط نظام صدام حسين في العراق الأوسطالمتعاظم في الشرق 

وهيمنة الشيعة المدعومين منها فيه، زد على ذلك الانتصار التاريخي لحليفها اللبناني 

لموقع الذي يجعل من  ذلك اإيران تحتل رضوعلى الأ. إسرائيلزب االله على ح

يحلّ عدداً ضخماً من المشاكل، لذلك فإن  أن  طهران قادراً علىمحور موسكو

 على الصعد كافّة، وذلك على الرغم إيرانتوثيق علاقاتها ب إلى روسيا تسعى دائماً

  القاضي بفرض عقوبات على طهران، إذ1737من تصويت روسيا لمصلحة القرار 

هذا التصويت يعكس موقفاً روسياً تكتيكياً ولا يضر بالعلاقات الروسية أن 

  ).Katz,2008(يةيرانالإ

السوريين، فقد شهدت العلاقة بين موسكو ودمشق مراحل  إلى أما بالنسبة

 والفتور، حيث يصفها سفير الإستراتيجيةمتفاوتة التقارب تراوحت بين الشراكة 

قضايا استراتيجية كانت تحكم «غيتيدزه، بقوله روسيا السابق في سوريا فيكتور غو

توسيع نفوذه في  إلى  السوفياتي كان يسعى دائماًالإتحادالعلاقات بين البلدين، ف

 ودول العالم الثالث، بينما كانت سوريا تريد تحرير الأراضي المحتلة الأوسطالشرق 



 94

تساعدها  أن ن، ومن هذا المنطلق رأت فيه القوة العالمية التي يمك1967في حرب 

 السوفياتي الإتحادهبت رياح التغيير وانشغل  أن لكن ما. »على تحقيق هذا الهدف

بالبريسترويكا والغلاسنوست، حتى اقتنص الرئيس السوري حافظ الأسد فرصة سعي 

قيام تحالف واسع لإخراج صدام حسين من الكويت، فساومهم،  إلى الأميركيين

اب لبنان لطالما حلم السوريون بها منذ أيام واستطاع إنجاز صفقة معهم على حس

الملك فيصل في عشرينيات القرن الماضي، وهذا ما خلق فتوراً في العلاقة بين 

  ).83ص ،2007عرفات،(الروس والسوريين

الحكم مع خلافة بشار الأسد لأبيه في سوريا،  إلى وقد تزامن وصول بوتين

 والاجتماعية  الإقتصاديةحل المشاكل حيث انهمك الاثنان في ترتيب البيت الداخلي و

 إلى أتت زيارة الرئيس بشار الأسد الأولى أن  إلىوالسياسية الهائلة التي ورثاها،

، على أثر تعرض سوريا لضغوط شديدة من المجتمع 2005موسكو أوائل عام 

  وسحب قواتها من لبنان، لتفتح صفحة جديدة1559الدولي يطلب منها تنفيذ القرار 

 واقتصادياً آسيا بين البلدين، وتعطي دعماً معنوياً وسيالإستراتيجيةراكة من الش

حينها . الأوسطصلب المعادلات في الشرق  إلى للسوريين، وتُدخل الروس مجدداً

طلب الرئيس الروسي من الأسد سحب قواته، إذ كان الروس يريدون انسحاباً سورياً 

لتي أجراها الأسد مع بوتين الطريق لأن لا هروباً من لبنان، لذلك مهدت المباحثات ا

تتخذ القيادة السورية القرار الحكيم بالانسحاب، وساعدت روسيا على إمهال 

 ،2005شريف،(السوريين بما يمكّنهم من الحفاظ على ماء الوجه خلال الانسحاب

  ).201ص

  

  :الموقف الروسي من قضية الإرهاب 6.4

، وتسمح بعض الدول رهابالإيخوض الغرب اليوم حرباً ضد ما يسميه 

تنتهك سيادة الدول وأن تتدخل حتى بالمناهج الدراسية  أن لنفسها باسم تلك الحرب

وفي أمريكا نفسها التي تقود هذه الحرب، بات .  بعضها يروج للإرهاب أن زاعمةً

ون أقل حريةً وأقل قدرةً على معرفة ما تقوم به حكومتهم في ظل حزمٍ من الأمريكي

أما خارج أمريكا، فقد دفع .  الإرهابلمتشددة التي سنت بذريعة مكافحة القوانين ا
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من دمهم وحريتهم واستقرارهم وحجارة " الإرهابالحرب على "الملايين ثمن هذه 

أيضاً، " الإرهابمحاربة "فالحرب على العراق وأفغانستان شنتا باسم .  بيوتهم

هي بذاتها " الإرهابحرب على ال"وكذلك الحرب في كولومبيا وغيرها، بل يبدو كأن 

  ).18،ص2004بوادى،( أنها تحاربهالمسبب الأول للإرهاب الذي تزعم بعض الدول

هذه الحرب التي تعتبر حرب على مفهوم مجرد، وليست حرباً كغيرها فيها 

 تتميز باعتمادٍ أكبر على القوات الإرهابحدود وجيوش ودول، فالحرب على 

ولكن، ما هو هذا  . والإعلاميةدبلوماسيةية والمنالأالخاصة والمخابرات والقوى 

؟  الإرهاب، الذي تخاض ضده حرب بلا حدود؟  ما هو الإرهابالمفهوم المجرد، 

صراع " بنظرية الإرهابيون بالضبط؟  فالغرب بات يربط الإرهابومن هم 

 زعزعة استقرار البنى الاجتماعية و"يين الإرهابمن أهداف  أن معتبراً" الحضارات

 الأوروبي الإتحاد، كما جاء في التعريف الذي وضعه " والدستورية لبلدٍ ماالإقتصادية

الحرب على "فقضية ).  2004مايو /  أيار 1مجلة القانون الألمانية،  (2004في 

تقدم للغربيين ومنهم كقضية دفاع عن الحضارة والقيم الديموقراطية " الإرهاب

هل في مثل هذا السياق وسم كل المقاومين وبالمقابل، يس.  للمجتمعات الغربية

يصبح " صراع الحضارات"ففي ".  الإرهاب"والمدافعين عن القضايا المشروعة ب

للمجتمعات، لا لوجود ظالم " القيم الحضارية"نتاجاً حتمياً لاختلاف " الإرهاب"

  .)Stepanova,2006(وم ومستكبر ومستضعف وغازٍ ومدافع ومظل

، مثل الإرهاب اثنتي عشرة اتفاقية دولية حول وهكذا، بالرغم من وجود

، والاتفاقية الدولية لمكافحة 1977 لعام الإرهابالاتفاقية الأوروبية لمكافحة 

، الإرهاب، والاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل 1998ية لعام الإرهابالتفجيرات 

ذي ل 1999وغيرها، وبالرغم من عدد من قرارات الأمم المتحدة مثل قرار عام 

 بغض النظر عن مسبباته وذرائعه وهويته، فإن المجتمع الدولي لما الإرهابيدين 

 الذي تدور حوله كل تلك الاتفاقيات الإرهابتعريف محدد لمفهوم  إلى يتوصل بعد

ة الأمريكيويعود ذلك، طبعاً، لرفض الولايات المتحدة .  والقرارات والحروب

لمية، الاعتراف بحق المقاومة لأصحاب بالتحديد، ومعها الحركة الصهيونية العا
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الصهيوني على تصنيف المقاومة، - الأمريكيالقضايا المشروعة، ولإصرار الطرف 

  ).34،ص2004بوادى،(الإرهابخاصة المقاومة ضده، كأهم شكل من أشكال 

  الإرهابروسيا والحرب على 

توطيد هذا لا يمنع روسيا من  أن رغم المشاكل الروسية مع قيادة الناتو الا

العلاقات البينية مع بعض دول الحلف، هذه الدول المجاورة والتي تهتم كما تهتم 

وتنتهج روسيا سياسة ، الأوسطروسيا بالحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق 

واضحة ومستقلة تجاه عدد من القضايا التي تقع في العالم وخاصة على حدودها 

. ي الروسي والامثلة على ذلك كثيرةوالتي تأثر على الوضع الداخلي والخارج

وتجلى ذلك بصورة خاصة  اثناء الازمة  التى وقعت في البحر الاسود في 

الحلف الاطلسي  وجه بعد وقوع الاحداث  أن والجدير بالذكر. 2008آب / اغسطس

ون  الأمريكيوقرر . ساحل القوقاز إلى في اوسيتيا الجنوبية مجموعة من سفنه

 البحر الاسود، ولهذا مارست ضغوطا على تركيا التي استعراض عضلاتهم في

 وظيفة 1936التي خولت تركيا منذ عام " مونتري"تتحمل مسئولية الالتزام باتفاقية 

الرقابة على مرور السفن بمضيق بسفور وفترة تواجدها في البحر الاسود 

)Stepanova,2006.(  

اضطَر الأساطيلَ ة، ما الأمريكيولكن تركيا رفضت الانصياع للإملاءات 

وكانت قد استقبلت القاعدة البحرية . التقهقر خارج مياه البحر الأسود إلى الأطلسية

وسفينة مقاومة " بطرس الاكبر"منذ شهر الطراد الذري الروسي " قره قاش" التركية 

. التابعين للاسطول البحري الحربي الروسي الشمالي" اميرال تشابانينكو"الغواصات 

اما فيما يتعلق ".قاعدة الاستقرار والتعاون في القوقاز"ا بمبادرة إنشاء وتقدمت تركي

بروسيا فانها ترحب بتوسيع الحوار في كافة الاوجه لقضايا منطقة ما وراء القوقاز، 

  ).Stepanova,2006(ي الشماليبما في ذلك استئناف الحوار مع الحلف الاطلس

   موقف روسيا من الحرب على طالبان

علان الحرب على طالبان ولى لإ من الدعم الروسي منذ اللحظات الألرغم        با

جانب دول التحالف ويبدو موقفها أمراً طبيعيا  إلى إلا أنها لم تتدخل بشكل مباشر

 التي ترى في نجاح واشنطن في إسقاط طالبان يصب في صالح روسيا أن باعتبار
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د أمنها القومي وكانت موسكو  الوسطى خطراً يهدآسياصولي في تصاعد قوة المد الأ

. تتهم طالبان بمسؤوليتها في توفير الدعم العسكري والمعنوي للمقاتلين الشيشان 

تكون هناك اتفاقيات سرية بين واشنطن وبعض  أن وتخشى موسكو من احتمال

 إلى مريكية في قواعد عسكرية وجويةأ الوسطى حول بقاء قوات آسياجمهوريات 

عتبره موسكو سيشكل تهديداً مباشراً لنفوذها في منطقة ذات أجل غير مسمى والذي ت

لتشمل أهمية استراتيجية لأمنها القومي في حال قيام واشنطن بتوسيع رقعة الحرب 

  ).174،ص2004بوادى،(رهابدول اخرى تعتبرها راعية للإ

         وتوقعت موسكو من موقفها الأخير بأنه سيحقق لها مكاسب سياسية متمثلة 

عم قوى من واشنطن والغرب لمواجهة المقاتلين الشيشان ومزيداً من الدأساندة في م

منظمة التجارة  إلى سراع في إجراءات الانضمامالاقتصادي لتمكين روسيا من الإ

ومع بقاء هاجس اندلاع أزمة بين موسكو وواشنطن في حال قيام واشنطن . العالمية

 إيرانلشر ممثلة في سوريا ودول اخرى تسميها بمحور ا إلى بتوجيه ضربات

وكوريا الشمالية لأن موسكو تعتبر تلك الدول حلفائها الاستراتيجيين والعلاقات التي 

ة كانت ولا تزال مبنية على الأمريكيأقامتها موسكو مع دول تعتبر مناهضة للسياسة 

حسابات سياسية تخدم مصالحها والتي تستمد من سياستها تجاه تلك الدول نفوذها 

ولذلك فأن روسيا بدأت ترسم سياستها بموجب . ة لها وزنها في مواجهة واشنطنكقو

 والاستقرار قد انتهى بعد الأمنالعالم الأحادي القطبية ويسوده  أن مفهومين هما أولاً

أحداث الحادي عشر من أيلول الماضي وبدأ يترسخ مغزى عالم متعدد الأقطاب 

د الذي رسمته امريكا كقوة وحيدة لم يستمر مفهوم النظام العالمي الجدي أن وثانياً

 بشكل دائم وبلا حدود والذي بات واضحاً بعد تفجيرات واشنطن ونيويورك اضافة

 حسب الإرهابتمسك موسكو في عدم التضحية بمصالحها مع دولاً ترعى إلى 

ة للارهاب والتي تمثل لدى موسكو أكثر من حلفاء لا بل سوقاً الأمريكيالرؤية 

  ).Katz,2008(ح والتكنولوجيا النووية الروسيةلسلارئيسية ل

هناك توجه أمريكي لتوسيع عضوية حلف الناتو  أن            وعلى الرغم من

لتشمل دولاً اخرى منها دول البلطيق مثل أستونيا ولاتفيا وليتوانيا والتي كانت تابعة 

حدى أولويات إحت مسألة التنسيق مع الناتو أصب أن للأتحاد السوفييتي سابقاً إلا
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شكالات سيقوم بضرورة لروسية وأن الحلف بعد حل كافة الإالسياسة الخارجية ا

تلعبه روسيا دولياً كقوة نووية والعمل على تجاوز كافة  أن تحديد الدور الذي يمكن

المعوقات التي تحول دون تطوير الجيش الروسي ليتسنى له التعامل مع الأزمات 

 وهذا ما يبرر المواقف الروسية الايجابية تجاه أمريكا المستجدة كأزمة الشيشان

 وحرب النجوم وتنسيقها مع والغرب مؤخراً ابتداء من مواقفها تجاه قضايا التسلح

 ذور حركة طالبان وتنظيم القاعدةج ة لاقتلاع ما تبقى منالأمريكي الحملة

)Stepanova , 2006(.   

 عدو النظام العالمي الجديد والمتمثل  آخر مراحل رسم ملامحإنتهاء          ومع 

 انتهت في نفس اللحظة مسيرة امتدت عشرة سنوات منذ انهيار المعسكر الإرهابب

الاشتراكي وظهور وضعاً دولياً جديداً دفع روسيا لتحديد سياساتها بموجب تلك 

تفجيرات الحادي عشر من أيلول الماضي ختمت تأريخ القرن  أن المستجدات باعتبار

ضي مع إسدال الستار على مرحلة تشكيل النظام العالمي الجديد والدخول في الما

عالم يختلف عن السابق تماماً وهذا العالم حسب القراءة الروسية يتميز بوجود أضخم 

ن الحدود الروسية عرفها قاعدة عسكرية امريكية أطلسية في منطقة البلقان بالقرب م

القواعد التي  إلى في الخليج العربي إضافةريخ المنطقة ومرابطة قوات أمريكية ات

 الوسطى التي آسيا وبالقرب من حدود الإرهابستفرضها إرهاصات الحرب على 

تعتبرها موسكو عمقها الجيوبوليتيكي حيث تربطها مع تلك الدول معاهدات للأمن 

المشترك ولديها قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية مهمة فيها خاصة في كازاخستان 

والممر الجوي الحيوي في أوزبكستان الذي ) بايكونور(ي يقع فيها المطار الفضائيالت

  ).Laruelle,2008(يربط بين روسيا وقواتها في طاجيكستان

 تحاول روسيا الإرهاب         ومن خلال الموقف الروسي في قضية مكافحة 

وريات تحقيق بعض المكاسب عبر محاولتها تأجيل مناقشة قرار انضمام بعض جمه

حلف الناتو خصوصاً دول البلطيق والجمهوريات  إلى  السوفييتي السابقالإتحاد

ومطالبة روسيا المستمرة في تفعيل دورالأمم المتحدة ومجلس .حدودها إلى المتاخمة

 لتكتسب غطاء الشرعية الدولية وسعيها الدائم من الإرهاب في مسألة مكافحة الأمن

 الوسطى آسيا للأحتفاظ بقواعدها في الإرهابة خلال مشاركتها في عمليات مكافح
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والتصدي مستقبلاً لأية تحركات اصولية داخل روسيا والأهم هو فرض سيطرتها 

على الشيشان مع تذكير روسيا العالم في عدم الكيل بمكيالين واعطاء تعريفاً موحداً 

وقف للأرهاب في الوقت الذي خففت الأصوات الأوربية من نبرتها في إدانة الم

الروسي من الأزمة في الشيشان واعلان واشنطن بأنها سوف تعمل على إيقاف كافة 

إعادة جدولة الديون  إلى المساعدات المالية والاعلامية للمقاومة الشيشانية إضافة

،ص 2008خواجة،(ضها للمؤسسات المالية الدوليةالروسية ومحاولة إسقاط بع

  ).146-144ص

ي الوقت الراهن على تمتين تحالفها مع موسكو           ومع حرص واشنطن ف

 الدولي والتي كانت إحدى أهم مؤشراتها هو تأجيل الإرهابوكسبها في الحرب ضد 

 الانضمام إلى الاختبارات على نظام الدفاع الصاروخي والذي جعل روسيا لا تسعى

وذلك حلف الناتو فقط بل واكتساب عضوية التحالف الغربي بصورة دائمة إلى 

خرى ومنها ورقة النفط وتطرح نفسها كمنتج عرض بعض أوراقها المهمة الأب

 الأوسطمنطقة الشرق  أن  بأعتبارالأوسطرئيسي ودائم وأكثر أماناً من نفط الشرق 

 نسيابية تدفق النفطإمور تؤثر سلباً على أ وعسكرياً وأمنياً وهي سياًاغير مستقرة سي

عار النفط بشكل دائم وما تتطلبه عمليات حفظ سواق العالمية وعدم استقرار اسالأإلى 

طيع فيه روسيا ليس  في الوقت الذي تستالأوسط والاستقرار في الشرق الأمن

نما ضمان استمرار تدفق النفط الروسي والطرح الروسي هذا يعني إالتعويض فقط و

ي نظمة الشرق أوسطية التطلاق يد واشنطن في التعامل مع الأمن الناحية السياسية إ

تهدد أمن الخليج وبصورة مغايرة لما جرى حتى الآن وخاصة مع الملف العراقي 

 الروسية وفق الإستراتيجيةوتغيير النظام فيه وهذه تعتبر انعطافة غير مسبوقة في 

النفط الروسي لا يمكنه منافسة نفط الخليج الذي يمتاز  أن رغم. كافة المقاييس

 ،2004بوادى،(( في الاسواق العالميةبمميزات تنافسية ونوعية عالية الجودة

  ).116ص

أكثر من نصف انتاج النفط خارج منظمة أوبك يأتي من  أن ومن المعروف

روسيا علماً بأن الدول المطلة على بحر قزوين الغني في النفط والغاز وهي 

السوق  إلى كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان تعتبر دولاً مغلقة ولا منفذ لها
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لاسباب سياسية كانت واشنطن تعارض دائماً مرور أنابيب النفط من تلك العالمية و

على  وروسيا وهي أقصر الطرق خوفاً من بقاء السيطرة الروسية إيرانالدول عبر 

 إلى خيرة وتحالف موسكو وواشنطن أدىحداث الأاقتصاديات تلك الدول ولكن الأ

نقل النفط والذي يعطي ة حول موضوع الأمريكياختفاء الكثير من تلك التحفظات 

روسيا ورقة ضغط قوية لتفرض نفسها في المنطقة كلاعب أساسي لا يمكن 

أهم افرازات الحادي عشر من أيلول الماضي هو  أن وهكذا نرى. الاستغناء عنه

بداية ملامح خريطة جديدة للعالم سوف يتم رسمها من قبل أمريكا وروسيا والصين 

) م1945الطا عام ممؤتمر ( يعيد نفسه كما حصل فيريخوفرنسا وبريطانيا وكأن التأ

عندما رسم كل من تشرشل وروزفلت وستالين معالم العالم بعد هزيمة المانيا والفرق 

 العسكرية والاستخباراتية الإستراتيجيةبين العالمين هو التغيير الهائل في معايير 

لذي لا يملك رقعة صولية الدينية او الجديد المتمثل قي التيارات الأوظهور العد

  ).Laruelle,2008(جغرافية معينة
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 الفصل الخامس

 في عهد الرئيس بوتين الأوسطتحليل السياسة الخارجية الروسية في الشرق 

)2000-2007(  

  مقدمة 1.5

قرن جديد وإلى الالفية الجديدة وبالتحديد بتاريخ  إلى مع بداية دخول العالم

 قدم الرئيس الروسي يلتسين استقالته، وأوصى 1999من عام  كانون الاول 31

ين رئيساً لروسيا انتخاب بوت أن باختيار مرشحه فلاديمير بوتين خلفاً له، ورأى

ديمقراطية والتخلص من الاشتراكية، وهكذا انتهى عهد الرئيس ال إلى يعتبر الطريق

ير بوتين رئيساً لروسيا أصبح فلاديم أن السابق يلتسين في تاريخ روسيا الحديث بعد

  )5،ص2000سيوكيا ينين،(

ة سانت ن في مدي1952 تشرين الاول عام 7ي ولد فلاديمير بوتين ف

لينينغراد هذه المدينة التي عانت  سمهاإ كانالتي بطرسبورغ شمال غرب روسيا، و

شتراكية عاد  على يد جيوش هتلر، ومع نهاية الإكثيراً اثناء الحرب العالمية الثانية

  .شتراكية كما كان مع التخلص من كل رموز الإاسم هذه المدينة 

شتملت على إمن خلال ما تم عرضه ودراسته في الفصول السابقة، والتي 

عرض مقدمة للدراسة، والإطار النظري والدراسات السابقة، وعرضاً للمصالح 

ذا الروسية في الشرق الأوسط، وسياسة روسيا تجاه عدد من القضايا، سيحاول ه

الفصل القيام بدراسة تحليلية للسياسة الخارجية الروسية في عهد الرئيس الروسي 

، وذلك من خلال عرض  للأحداث السياسية في السياسة )2007- 2000(بوتين 

الخارجية الروسية في هذه الفترة وخصوصاً تجاه منطقة الشرق الأوسط، كما سيتم 

سة الخارجية الروسية في هذه الحديث عن مستقبل الشرق الأوسط في ظل السيا
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، وبدأ عمله مع جهاز 1975 حصل بوتين على شهادة في القانون عام .الفترة 

 وتقاعد من هذا ،تحاد السوفيتيات للإركضابط مخاب). كي،جي،بي(ات برالمخا

طوات مدينته بطرسبورغ، وتزامنت هذه العودة مع خ إلى الجهاز برتبة عقيد، وعاد

 ولم يمض 1990 السوفيتي عام الإتحادخيرة بتفكيك شوف الأالرئيس السابق جوربات

 مساعد لعمدة بطرسبورغ الليبرالي 1991تى أصبح بوتين في عام حوقت طويل 

ي وبدأ يترقى في العمل ليصبح نائباً للعمدة، واستمر بوتين ف) أناتولي سوباشاك(

وبالتالي  ،1996نتخابات عامإخير منصبه في حتى خسر الأ) سوباشاك(العمل مع 

اناتولي ( أرسله 1996خسر بوتين منصبه، وعلى الرغم من خسارته منصبه عام 

صلاحي في روسيا عضاء التيار الإأحد أوهو  _ غمدينة بطرسبور إلى )تشوبايين

هذا الشاب ينتظره مستقبل باهر في  أن دراكهإ بعد  _مدينة بطرسبورغ إلى وينتمي

 وجيزة أصبح ممتلكات الرئاسية، وبعد فترةروسيا، وجاء بوتين ليعمل في دائرة ال

 يلتسين صبح بوتين جزءاً من أدارةأدارة، وبعد شهور قليلة نائباً لمدير هذه الإ

 رئيساً 1998دارة المراقبة والحراسة، وبعد ذلك وجد بوتين نفسه عام إوترأس 

وم عمال التي كان يقهذا الجهاز الذي ورث الأ) FSB(لجهاز الاستخبارات الروسية 

  ).14،ص1999حسن،) (KGB ( السابقبها جهاز الاستخبارات السوفيتي

الرئيس يلتسين  عينه 1998واستمر هذا الشاب في النجاح ففي تموز عام 

 الأمنميناً عاماً لمجلس أ 1999ذار عام آ الفدرالي، وفي الأمنرئيساً لجهاز 

ها مسؤول بين الروسي، وكانت هذه المرة الاولى في تاريخ روسيا الذي يجمع في

 ، وأصبح 1999رئيس وزراء يلتسين في آب عام  إلى هذين المنصبين، وتم ترقيه

ـ وتسلم 1999 كانون الاول عام 31بوتين رئيساً للجمهورية الروسية بالوكالة في 

 ليبدأ مشواره الرئاسي 2000نتحابات عام يد الحكم رسمياً بعد نجاحة في الإمقال

)Stephen,2001,333 .(  

بوتين عودة بعض التوازن للسياسة الخارجية الروسية شهدت فترة حكم لقد 

وتحديداً بدأت روسيا تعير اهتماماً إلى منطقة الشرق الأوسط التي أهملتها السياسة 

الروسية نهاية القرن العشرين، نتيجة تبني موسكو حينها وبوضوح لسياسة التوجه 

  .نحو أوروبا
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سلطة إلى الشرق الأوسط بقوة بعد أن وقد عادت روسيا مع صعود بوتين لل

غابت عنه اضطرارياً أواخر عهد غور باتشوف وعهد يلتسن، واستطاعت في 

السنوات الأخيرة إقامة شبكة علاقات مهمة مع الدول العربية المختلفة قائمة على 

المصالح المشتركة وليس على الأيديولوجيا كما كان الأمر في العهد السوفييتي الأمر 

يفسر وجود علاقات روسية قوية مع السعودية ودول الخليج بالتوازي مع الذي 

ً مع الدول العربية الحليفة للاتحاد السوفييتي السابق كسوريا  علاقات قوية أيضا

  .واليمن وليبيا

ويعتبر عهد بوتين بمثابة عهد تعزيز العلاقات مع العرب من خلال الدور 

لية السلام في الشرق الأوسط ومن خلال الروسي الفاعل في اللجنة الرباعية لعم

  ).73، ص2007عرفات، (العلاقات مع أطراف الأزمة في سوريا وأيضاً العراق

ومن الضروري أن ننطلق من أن علاقات موسكو مع العالم العربي منذ 

 قد تميزت بتغيرات إيجابية 2000مجيء بوتين إلى السلطة الرئاسية في روسيا عام

أولوية هذه المنطقة في السياسة الخارجية الروسية من خلال وقد تم التأكيد على 

زيارة الرئيس بوتين إللا البلدان العربية من المغرب وحتى الإمارات واستقبال القادة 

العرب في موسكو وقد ارتفع الحوار السياسي بين القيادة الروسية والبلدان العربية 

صر وقبل كل شيء المتعلقة بالشرق حول المسائل الأساسية في النظام العالمي المعا

  .الأوسط إلى مستوى جديد

ولعبت موسكو في المنطقة دور الوسيط في عملية السلام وهذا ما جعل 

العرب ينظرون إلى روسيا بصفتها أحد اللاعبين الأهم مع الأخذ بعين الاعتبار 

رى الطلب على مكانتها ونفوذها لفك عقدت الشرق الأوسط وتسوية النزاعات الأخ

  .في الفضاء المحيط

إلى جانب ذلك توسع نطاق علاقات موسكو مع الدول العربية في مجال 

االتجارة والاقتصاد بما في ذلك بلدان الخليج العربي حيث كان تعاون موسكو مع 

وتمت صياغة الأطر العامة والمبادىء للتعاون بين . هذه الدول في السابق ضئيلاً

ا الأسس القانونية التي تنظم علاقاتها المتعددة الأوجه الدول العربية وروسيا لا سيم

  .والمجالات
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   الأوسطتحليل المصالح الروسية في الشرق  2.5

لقد فرض الموقع الجغرافي لروسيا على زعماءها اتباع سياسة إيجابية 

ونشطة في منطقة الشرق الأوسط والدفاع عن خطوطها الجنوبية وطرق تجارتها، 

. دوره الإمكانية وحفز إلى التطلع نحو مطالب إقليمية جديدةالأمر الذي فرض ب

والشرق الأوسط اصبح فيما بعد حلبة منافسة بين روسيا والدول الأوروبية الكبرى، 

حيث كان الخلاف يدور بصورة أساسية حود مضائق البوسفور والدردنيل، اللذين 

، 2002، خرونروبس وأ(يتحكمان بالطرق المائية إلى البحر الأبيض المتوسط

  ).48ص

غير أن انطلاق الحرب الباردة بين القطبين الأمريكي والسوفييتي فرض على 

موسكو تنشيط سياستها في الشرق الأوسط والدجخول في منافسة عائمة على النفوذ 

في تلك المنطقة مع واشنطن مما أثمر عن علاقات أكثر دفئاً بين روسيا وعدد غير 

سط، ربما على مدى تاريخ علاقة روسيا بتلك ,قليل من بلدان الشرق الأ

  ).72، ص2007عرفات، (المنطقة

لقول أن  ليست حديثة ويمكن اشرق الأوسط في منطقة الةالمصالح الروسيإن 

 السوفيتي وقد الإتحاد في عهدوجه في القرن العشرين أالاهتمام الروسي كان في 

 إلى دىأ مشاكله الداخلية، ما لسوفيتي في االإتحادنشغال إهتمامات مع فترت هذه الإ

 السوفيتي وفي عهد الرئيس يلتسين، الإتحاد عهدواخر أفتور في هذه العلاقات في 

ستراتيجية واضحة، تجاه إالسلطة فقد وضع  إلى ولكن ومع وصول الرئيس بوتين

هم المصالح الروسية في أ بر منبع النفط في العالم، وتتمحورهذه المنطقة التي تعت

  :) 158 ص-165، ص 2005منصور،(بما يلي المنطقة 

 ولا سيما في منطقة الأمنتلعب دوراً كبير في الحفاظ على  أن تحاول روسيا_ 1 

يجاباً على الاقتصاد الروسي، ويشجع إج العربي، هذا الدور الذي ينعكس الخلي

حكام الاقطار النفطية لان يكون روسيا على هذه الخطة التوجه لدى بعض 

 في هذه المنطقة ما يعطي روسيا الفرصة الذهبية الأمنفي حفظ روسيا دور ل

التي لطالما انتظرتها فهي من خلال وجودها في المنطقة تحصل على العديد من 
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كبر على الطاقة الأبار البترول ومصدر آ  تواجدالمصالح منها البقاء ضمن

لى هذه ة عالأمريكيالارض، وبالتالي وجودها في هذه المنطقة يضعف الهيمنة 

 .المنطقة

، فروسيا اليوم بأشد الأوسطتوسيع التبادل التجاري بين روسيا ودول الشرق _ 2

وسطية وخصوصاً الخليجية منها من اجل الاستثمار أموال الشرق الأ إلى الحاجة

 نمواً كبيراً مع وصول  بالاقتصاد الروسي الذي بدأ ينموجل القيامأن فيها، وم

 .السلطة إلى بوتين

لبيع منتاجاتها العسكرية ة  سوقاً جيدالأوسط تعتبر روسيا منطقة الشرق كما_ 3

رض توتراً هي كثر مناطق الأأ التي تعتبر من الأوسطوالحربية، فمنطقة الشرق 

من تخوف تلعب هذا الدور على الرغم  أن بحاجة دائمة للتسلح، وروسيا تحاول

طريق  عن لأوسطاالشرق  إلى سلحة التي تصلالدول الغربية من هذه الأ

 وسوريا إيراننها تخاف من امتلاك بعض دول المنطقة كأموسكو، كما 

 .إسرائيلتكنولوجيا عسكرية متقدمة قد تشكل خطراً على مصالحها وعلى 

كاديمي بين روسيا ودول المنطقة، وقد  روسيا في التبادل الثقافي والأتكما أهتم_ 4

 التوجه الذي ية خارج روسيا، هذا الثقافة الروسظهر هذا التوجه الروسي لنقل

 الروسي صانع القرار أن دى موسكو، ولكن من الواضحلم يكن موجوداً سابقاً ل

 .بشتى الطرق ومن خلال خطة متكاملة يحاول العودة ضمن الدول الكبرى

تصبح قوة  أن  لتتمكن من،قتصاديالإ ستقرار والنمووتحاول روسيا تحقيق الإ_ 5

 عتمادها على صندوق النقد الدولي، وهذا يعتمد بدرجةإ  للتقليل من،قتصاديةإ

 إلى  في روسيا ودفع عجلة التنميةالإقتصاديةصلاحات ستمرار الإإكبيرة على 

وتعميق علاقات التعاون . موالارات ورؤوس الأمستثمام وجذب الإالأ

هداف السياسة أع الدول العربية وبالتالي تحقيق قتصادي والتجاري مالإ

عتمادها إليل  وتقفاظ على المصالح الوطنية الروسية،الروسية في الحالخارجية 

 . ةالأمريكيعلى الغرب وبخاصة الولايات المتحدة 

ستمرار علاقاتها إقطاب وعالم متعدد الأ إلى ستمرارها بالتوجهإروسيا ب أن كما_ 6

ون سيك أكثر من السياسية،  الإقتصاديةمع الدول العربية وتركيزها على الناحية 
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يكون هناك بعض نه سوف أيجابي على روسيا، على الرغم من ثر الإله الأ

ة على تقليص التعاون بين روسيا ودول المنطقة الأمريكيشكالات كالضغوط الإ

  . وعدم تفعيل هذه العلاقات وخصوصاً مع الدول الخليجية

  

 

   الأوسطتحليل السياسة الخارجية الروسية تجاه قضايا الشرق  3.5

اً  وخصوصالأوسط الشرق اهتماماً بقضاياكثر أسياسة الرئيس بوتين تعتبر 

) ي، والحرب على العراقسرائيلراع العربي الإالص(تجاه القضايا العربية مثل 

هذه السياسة  أن قتصادي، ونلاحظالسياسة بشكل كبير على الجانب الإوترتكز هذه 

شراف روسيا إمن مشاركة ولسابق يلتسين بالرغم كانت اقل نشاطاً في عهد الرئيس ا

لتسين على تركيز ي إلى ية، ويرجع هذاسرائيل الإ-في مفاوضات السلام العربية

صلاحات الضخمة جذب المزيد من الاموال لتحقيق الإ وسياسة الاصلاح الداخلي

  .)،2002دبابنة،(هذا الاتجاه لم يحقق ما كان منتظر منه أن رغم

ة في عهد الرئيس فلاديمير بوتين رتبطت السياسة الخارجية الروسيإوقد 

ية الروسية بناء على خبرته كرئيس سابق للوزراء، وحاول بوتين الأمن الإستراتيجيةب

سكرية، وعلى اساسها قام بتعديل ية الروسية والعقيدة العالأمن الإستراتيجيةمراجعة 

حظات ي مكون من الملاالأمنمفهومه  إن عادة هيكلة السياسة الخارجية الروسية،إو

بوتين  أن على امن واستقرار روسيا الداخلي والدولي الخارجي، والأكثر من ذلك

 يحترم تبدأ في التعامل مع الدول الاجنبية بالشكل الذي أن روسيا لا بد أن يعتقد

ن بوتين قد شكل استراتيجية امنية وعقيدة عسكرية جديدة إوهكذا ف. مصالحها القومية

لروسية، ورفع درجة الخفض النووي ودعم سياسة تتناسب والسياسة الخارجية ا

يجاد إنة روسيا كدولة عظمى والعمل على الدولة والحفاظ على وحدتها ورفع مكا

  .العالموة على المنطقة الأمريكييقاف الهيمنة عالم متعدد الاقطاب لإ

وقد تميزت السياسة الخارجية الروسية في فترة الرئيس بوتين بلعب دور 

 القضايا التي تلعب دوراً كبيراً في السياسات والمواقف السياسية برزأ في حيادي

، وكان هذا واضحاً من خلال المواقف الأوسطالداخلية والخارجية في الشرق 
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، فمن خلال استعراض اًالروسية من هذه القضايا فقد اتخذت روسيا موقفاً حيادي

 أن ني العربي يمكن القولي والجانب الفلسطيسرائيلالمواقف الروسية تجاه الجانب الإ

 إلى دخال نفسها في قلب هذا الصراع فقد كانت تقف تارهإروسيا كانت تحاول عدم 

  .)Katz,2008,54(ي سرائيلالجانب الإ إلى الجانب الفلسطيني وتارة أخرى

وفيما يتعلق بالحرب على العراق ومن ثم باحتلال العراق ففي البداية كان 

ون الدولة العراقية كانت تربطها بالدولة الروسية الروس رافضين لهذه الحرب ك

توصف العلاقة العراقية الروسية  السوفيتي سابقاً علاقات وطيدة وقد الإتحادوفي 

قوى في المنطقة في العهد السوفيتي، ولكن لاحقاً ومع سقوط بغداد والهجمة نها الأأب

ستفادة من ثرواته لإجل اأ العالم على هذا البلد من الكبيرة من عدد كبير من دول

 إلى  الروسي نفسه بحاجةصانع القرارباسم الحرية والحرب على العراق، وجد 

 جل الحصول على بعض المكاسب السياسية وأالتواجد في هذه المنطقة من 

تفاقيات والصفقات التجارية بين العديد من الإ وهذا ما لوحظ من خلال الإقتصادية

  .شركات روسية والحكومة العراقية

وقد تميزت هذه المرحلة من السياسة الروسية بدعمها للبرنامج النووي 

هذا كان واضحاً من خلال الدعم  أن نها لم تقول ذلك صراحة الإأي، مع يرانالإ

 لهذا البرنامج من خلال الدعم التقني ي ودعمهايرانلبرنامج النووي الإالروسي ل

ي قرار أيا على الوقوف ضد ، كما حرصت روسوالمواد الخام والخبرات العلمية

 أن ، بأن روسيا تحاولفسير هذا الموقف، ويمكن تإيران ضد الأمندولي من مجلس 

  .)2005زيادة، (ة في المنطقالأمريكي كالشوكة في حلق الوجود إيرانتبقي 

سعار النفط فقد تميزت ألى المنطقة وتحديد ة عالأمريكيوفيما يتعلق بالهيمنة 

وسية تجاه هذه القضايا بالحزم وبتحديد سياسة صارمة وقد السياسة الخارجية الر

مور تتعلق أة مع عدد من الدول المجاروة على ظهر ذلك من خلال التوترات الروسي

وكرانية على خطوط الغاز، والعلاقات الجديدة لطاقة مثل التوترات مع الجارة الأبا

عادة الدور الروسي أ جلأمع عدد من دول الخليج العربي من التي قامت بها روسيا 

 ةالأمريكيفي المنطقة وبالتالي عودتها كقوة كبيرة على مستوى العالم تنافس القوة 

عندما تسلم فلاديمير بوتين قيادة  والهيمنة على منابع النفط في هذه المنطقةفي 
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، كانت صورتها ومكانتها متدهورة، حتي أطلق عليها وصف 2000روسيا عام 

 الذي حكم روسيا الإتحادية - ختيار بوريس يلتسين إما يكون ورب. 'الرجل المريض'

التي خلفت الإمبراطورية السوفيتية، والذي أجهض تجربة ميخائيل جورباتشوف في 

.  لبوتين وتهيئته سدة الحكم هو أفضل إنجازاته-البيروسترويكا والجلاسنوست 

 روسيا، ، تدهورت الأوضاع في2000-1991فأثناء عهده وسنواته في السلطة 

نتشر الفساد والجريمة، إقتصادي ومستويات المعيشة، ولإوتدنت معدلات النمو ا

وانعكس .  الخارجىقتصاد القومي وانتقلوا بأموالهم إل الإىوسيطر رجال الأعمال عل

وعلي المستوي . هذا كله علي الجيش الروسي، بعد أن كان الجيش الثاني في العالم

.  بدت فيها روسيا تابعة للولايات المتحدة والغربتبع يلتسين سياساتإالخارجي، 

 ىوفي مقابل شخصية يلتسين، جاء بوتين لكي يقدم صورة الشاب المصمم عل

  ).2009شبلي، (ستعادة قوة روسيا في الداخل ومكانتها في الخارجإ

  نيالتحول في السياسة الروسية في عهد الرئيس بوت

 العودة إلى لعب دور قوة عظمى يرى المتابع للشأن الروسي أن روسيا تريد

عالمية، ولذلك فهي تقوم بتسخين عضلاتها، بينما دلائل التغيير في سياستها 

  مثيراًالخارجية لم تتوقف عن التراكم منذ أن ألقى الرئيس فلاديمير بوتين خطاباً

للجدل في ميونيخ، ومنذ ذلك الحين، غرزت روسيا علمها في قاع البحر تحت 

 تماما لكي لا تدع مجالا للشك حول نواياها فيما يتعلق بالمحيط القطب الشمالي

المتجمد الشمالي وموارده الطبيعية وأعربت عن عزمها بناء نظام للصواريخ 

الدفاعية خاص بها، كما أطلقت تهديدات متكررة ضد أوروبا بسبب النظام الدفاعي 

  ).2007كلارين،(كي يالأمر

ميع منذ البداية بأنه سينتهج أساليب جديدة عندما تولى بوتين الحكم توقع الج

في التحرك، أكثر توافقاً مع شخصيته وماضيه في جهاز المخابرات ويضع حداً 

وأجرى الرئيس بوتين منذ توليه الحكم تعديلات . للتحركات العشوائية والمفاجئة

وإعادة ترتيب لأولويات السياسة الروسية، كما إعتمد على أجهزة الدفاع والأمن 

القومي التي عاصرها طوال حياته قبل رئاسة روسيا، وأقال بوتين فور تسلمه 

دياتشنكو إبنة الرئيس السابق يلتسن من منصبها كمستشارة رسمية لدى ) تاتيانا(سلطة
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الراعي السابق لعملية الخصخصة، ورجال ) اناتولي شوبايس(أبيها، كما أبعد 

وغيرهم، ) بيريزوفسكي(ئاسة بوريس ورجل الأعمال الطامح بالر) ابراموفيش(المال

وأبعد بوتين حوالي أربعين شخصية مسيطرة على الإقتصاد الروسي والمراكز 

وزير المالية في منصب النائب الأول ) ميخائيل فاسيلينوف(الحساسة فيه، وعين 

وزير الحالات الطارئة فقد عينه بوتين في منصب ) للوزارة، أما سيرجي شونجو

القائم بالشؤون ) بافيل برودين( الوزارة في الوقت نفسه أقال نائب أول لرئيس 

  ).115،ص2002دبابنة، (الإدارية للكرمليين

احتفظت روسيا في ظل الرئيس بوتين بسيطرة الإتجاه الإصلاحي على الرغم      

من تخبطه طوال سنوات حكم الرئيس السابق يلتسن لتعلن للملأ أنها تمضي في 

لي والديمقراطي، وحرص بوتين على أن تستعيد روسيا مكانتها طريق التحول الليبرا

  ).146، ص2001الأصفهاني، (على الساحة الداخلية والخارجية على حد سواء

هناك عدد من الأمور التي قادت إلى تحويل السياسة الخارجية الروسية كـان مـن               

،ص 2006،شيفتـسوفا (  قتـصادي مـا يلـي     برزها على الجانب الـسياسي والإ     أ

  ): 85ص_83

. قتصادي الذي تمسك به النخبة الحاكمة في الكرملينستقرار السياسي والإالإ_1

تخاذ القرار إتخذها الرئيس بوتين لمراقبة مراكز إفمن خلال الإجراءات التي 

والأنشطة الشعبية في بلاده حقق سيطرته على السلطة بشكل كامل،   ويأتي في 

متعلق بمراقبة عمل المنظمات غير مقدمة هذه الإجراءات صدور القانون ال

  . الحكومية

قتصادي ومالي خلال السنوات الست إستقرار إستطاعت روسيا تحقيق إ_2

وبفضل ذلك . قتصاد الروسي بنسب عاليةفمنذ ذلك الحين ينمو الإ. الماضية

حتياطها إحيث وصل . تمكنت موسكو من تسديد كامل ديونها الخارجية تقريبا

.  مليون دولار للمرة الأولى في تاريخها181إلى أكثر من من العملات الصعبة 

وفي هذا الإطار يلعب النفط . وتجذب روسيا المستثمرين الأجانب بشكل متزايد

  .والغاز الدور الرئيسي
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ويأتي هذا السعي على ضوء فشل . سعي موسكو لعقد تحالفات دولية جديدة_3

نضمام ألمانيا إلى إشل ويدعم هذا الف. جهود بوتين في التحالف مع الغرب

نجيلا ميركل الحكم خلفا أصف المنتقدين للوضع الداخلي الروسي بعد تولي 

للمستشار السابق غيرهارد شرودر الذي كانت تربطه صداقة قوية بالرئيس 

كما يدعمه إصرار الغرب على تبني قيمه بشكل فوري مقابل التحالف . بوتين

ق الواعدة فإن بوسع موسكو عقد أما في دول شرق آسيا ذات الأسوا. معه

ولعل خير مثال على ذلك تحالفها مع . تحالفات وشراكات دون شروط سياسية

  . قتصاديتخذ طابعا أمنيا وسيآسيا إضافة إلى طابعه الإإالصين والهند الذي 

وزبكستان أمحاولة بلدان وسط آسيا الغنية بالمواد الأولية مثل كازاخستان و_4

 من خطط نقل الديمقراطية  هرباًراب من روسيا مجدداًقتوتوركمانستان الإ

ومما لا شك فيه أن خطوط نقل الطاقة من هذه البلدان عبر . الغربية إليها

الأراضي الروسية تعزز من موقع روسيا كقوة عظمى في مجال الطاقة خلال 

 من تحقيق هدفين وبناء عليه يرى بوتين نفسه قريباً. القرن الحادي والعشرين

قتصادي ندماجها في الإإسيين هما عودة بلاده إلى نادي القوى العظمى وأسا

  . العالمي

قتصادها بسبب النواقص الديمقراطية في نظامها إقدرت موسكو على تحديث _5

وعلى الرغم من ذلك فإن طموحات الغرب إلى ربط روسيا به وفقا .  السياسي

يه موسكو رهينة نتهى الوقت الذي كانت فإفقد . لشروطه لم تعد تنفع

صحيح أن روسيا ليست الإتحاد السوفيتي السابق، غير أنها لم تعد . لمساعداته

 .كذلك الدولة الضعيفة التي عرفناها خلال التسعينات

   وخارجياًأهم توجهات الرئيس بوتين داخلياً

ن تتلخص يهم التوجهات في عهد الرئيس بوتأإلى أن ) 2008الامارة،(تشير 

  :بما يلي

الحفاظ على سلامة الدولة الروسية من خلال الحفاظ على الأمن القومي ووحدة :أولاً

الأراضي الروسية من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال التأكيد على 

  . الحاجة لتحسين القدرات القتالية للجيش الروسي من أجل حماية الأمن القومي
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 التكاتف ية، بحثّ المواطنين الروس علىالدفاع عن المصالح القومية الروس: ثانياً

  .الإتحادوالتعاون و

لال تطوير وتعزيز دور خالمحافظة على القدرات العسكرية الروسية من : ثالثاً

  .السلاح النووي الروسي لمستقبل الأمن القومي الروسي، بما يضمن سلامة روسيا

نطلق إفقد . لمستقلةتطوير العلاقات مع الدول المشاركة في رابطة الدول ا: رابعاً

 إلى أن عدة ملايين من سكان دول الرابطة يجدون بوتين في هذا المجال مشيراً

  . العمل في روسيا مما يؤكد كونها باتت مجالا مغريا للعمل

الدعوة إلى إقامة عالم متعدد الأقطاب، والرفض الحازم لعالم يحكمه قطب : خامساً

ت وتهديدات جديدة للمصالح القومية تحديا"واحد، حيث ذكر الرئيس بوتين أن 

لروسيا قد بدأت تظهر على الصعيد العالمي؛ فهنالك سعي متزايد نحو تأسيس هيكلية 

 على  واقتصادياًعالمية أحادية القطبية تسيطر بموجبها الولايات المتحدة عسكرياً

  . العالم باستخدام القوة

كرية والتأكيد على مبدأ التعاون إقرار السلام العالمي وتجنب النزاعات العس: سادساً

والصداقة مع شعوب ودول العالم كافة، مشيراً إلى أهمية الخط الإستراتيجي في 

  .التعاون مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي

  

  تقييم السياسة الروسية 4.5

  تقييم السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط خلال العهد السوفيتي: أولاً

لاتحاد السوفييتي خلال عقوده الثلاث الأولى، في تحقيق تقـدم اقتـصادي            نجح ا 

عملية تصنيع واسعة، وملكية الدولة لوسائل الإنتاج، وحصر كـل          : كبير، قائم على  

السلطات بيد البيروقراطية الحاكمة، وبذلك انتقل من دولة متخلفة إلى دولة صناعية،            

 أسباب صموده في الحرب العالميـة       تضاهي الدول الغربية الكبرى، وكان هذا أحد      

الثانية، في وجه الزحف النازي، الذي تحول إلى انتصار، بالتعـاون مـع الحلفـاء               

الغربيين، فخرج من عزلته، وشارك في المؤتمرات الدولية، التي وضعت أسس عالم         

ما بعد الحرب، ونال حصته من الاقتسام الجديد للعالم، ثم نجح مجدداً فـي أوائـل                

ات، في اللحاق بأمريكا، أثناء الحرب الباردة، خاصة في المجال العسكري،           الخمسين
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وغزو الفضاء الخارجي، لكنه ومنذ بداية الستينات، عانى من عقبات متزايدة، فـي             

مجال المنافسة الاقتصادية مع الغرب، الذي شهد ثورة علمية تكنولوجية فـي شـتى              

م الحديثـة كالهندسـة البيولوجيـة       وسائل الاتصالات، المواصلات، العلو   : المجالات

والوراثية، علوم الفضاء، استغلال ثروات المحيطات، الخامات البديلة، التوفير فـي           

جربت الطبقة الحاكمـة فـي      .)Katz,2008,73(المواد الأولية، وفي العمل البشري    

الاتحاد السوفييتي، عدة إجراءات جزئية، ومحدودة، ومترددة، للإصلاح الاقتصادي         

سي، اصطدمت كلها بعائق تكلس الطبقة البيروقراطية، مما جعله يراوح فـي            والسيا

نفس مواقعه، فتوقف نمو الصناعة والزراعـة، واسـتمر الـنقص فـي الخـدمات               

الاجتماعية، وفي البضائع الاستهلاكية، وساعد تحويل أغلبية الاستثمارات للصناعة         

بالحديث عن الانتـصارات،    العسكرية، في التأثير السلبي على المجالات الأخرى، و       

وتوزيع الأوسمة، ودعم الشكليات، وعرض الواقع خالياً مـن المـشاكل، وتنـامي             

أسلوب المديح، مما ولّد سلبية عامة، وتآكلاً فـي المعنويـات، وضـعفاً بمـشاعر               

الرشوة، والخنوع، وإسـاءة اسـتعمال الـسلطة،        : التضامن، وعمت مظاهر الفساد   

  .)97،ص2002دبابنة،(رعية روات بطرق غير شنين، وجمع الثوتجاوز القوا

زدهـار الإعلامـي    وهكذا أخذت الفجوة تتسع بين عالم الوقائع اليومية، وعالم الإ         

ف، الأكثر جديـة،    وكانت آخر محاولات الإصلاح هذه، محاولة غورباتش       .المزيف

لأنها أطلقت حركة شعبية واسعة، تبلورت بتشكل منظمات سياسية متعـددة علنيـة،             

سـتمرار الـنهج    لإتجاه المحافظ الذي سـعى      من الإ : ت على اتجاهات متعددة   توزع

قتصادي الغربي،  لإالقديم، إلى الاتجاه الليبرالي الذي طالب بتحويل البلاد إلى النظام ا          

تجاهات القومية في مختلف الجمهوريـات،     لإتجاه الوسطي الإصلاحي، وا   لإمروراً با 

المحافظ بعد فـشل    : تجاهينلإت بالتدريج من ا   والكيانات القومية، وأخذت السلطة تفل    

، والإصلاحي ـ الوسطي بسبب تـردده، وضـعف    1991نقلابه العسكري في آب إ

تجاه الليبرالي للوصول إلى السلطة في روسيا بقيادة        لإنفوذه بين الجمهور، مما مكّن ا     

أدى نفصال لإقامة دول مستقلة، مما      تجهت للإ إيلتسين، كما أن الجمهوريات الأخرى      

  ).30-29، ص2001كتن، ( نهياره السريعإتحاد السوفييتي ولإلتفكك ا
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   خلال عهد بوتينالشرق الأوسط  تقييم السياسة الخارجية الروسية في 5.5

نها إعتمدت أستراتيجية الروسية في عهد الرئيس بوتين ويلاحظ المتتبع للإ

 مؤسساتها  ىقبضتها علمنذ البداية على دعم السلطة المركزية للدولة، وعلى تشديد 

لذلك، فقد قوض سلطة ما عرف بأباطرة المال، . الإقتصادية وقدراتها الإستراتيجية

 الأقاليم التي كاد حكامها في عهد ىمتدت هذه السياسة إلإو. بل واعتقل بعضهم

نتخابهم إ تعيينهم بدلا من ىتجه بوتين إلإيلتسين يكونون كيانات مستقلة، ولذلك 

وقد أحكم بوتين سيطرة الدولة . شخصيات يعرفهم ويثق في قدراتهمختيارهم من إو

رتفاع أسعار البترول إعلي ثروات روسيا من الطاقة والغاز، وقد تلازم هذا مع 

قتصاد الروسي، حيث بلغت مستويات النمو  ازدهار الإى إلىالعالمية، الأمر الذي أد

 ،2008الامارة، (.لمع في العاقتصاد التاسقتصاد الروسي الإ، وأصبح الإ7%

  ).68ص

رتفاع المستوى المعيشة للشعب إثبتت هذه السياسة نجاحها من خلال أوقد 

هتمامه إه يكتسبها بوتين، كما قام بوتين بتوجإالروسي، وهو ما يفسر الشعبية التي 

. لدعم الجيش الروسي وقدراته، خاصة الصاروخية والإستراتيجية وقدراته البحرية

لاقات روسيا الخارجية، فقد أعلن بوتين أن سنوات الضعف  عىأما على مستو

حترام إنتهت، وطالب الولايات المتحدة والغرب بأن تعامل روسيا بإوالمهانة قد 

 بناء علاقات شراكة مع كل من ىواتجه بوتين إل. وكقوة لها مكانتها ودورها العالمي

بناه في مناطق مثل ستثمار ميراث الإتحاد السوفيتي وما إ ىالصين والهند، وإل

وفي هذا الإطار، فقد عارض سياسات الولايات . الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية

 الحدود الروسية، ورفض بشدة المشروع ىالمتحدة والغرب في مد حلف الناتو إل

ستخدم لغة قوية في إالأمريكي لبناء قواعد صواريخ مضادة في بولندا وتشيكيا، و

  ).Eugene,2007,34( رفض الهيمنة الأمريكية

 الساحة العالمية قوبلت بالقلق في أوروبا والولايات ىلكن عودة روسيا إل

 شكل جديد من ىالمتحدة، والتساؤل حول ما إذا كان الغرب وروسيا يتجهان إل

كما تجددت المخاوف الأوروبية الدائمة حول تراجع . مواجهة الحرب الباردة أم لا

ن الداخلية للدول السوفيتية السابقة، نتيجة ؤول في الشروسيا عن الديمقراطية والتدخ
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لبعض التطورات، ومنها تحذيرات روسيا الشديدة المتزايدة لأوروبا بألا تتعاون مع 

تفاقية إشتراك روسيا في إنشر الولايات المتحدة صواريخها في شرق أوروبا، ووقف 

ستونيا موضوعا إ ، حين كانت2007القوات التقليدية في أوروبا، وحادثة مايو 

لهجوم شفوي ومكتوب من الكرملين بسبب قرار إزالة قبور الجنود الروس من وسط 

  ).69،ص2008الامارة،(تالين ونقلها لأماكن أقل أهمية

كما أن السياسة الروسية الحالية قائمة على المصالح الأمر الذي يفسر وجود 

 مع علاقات قوية أيضا مع علاقات روسية قوية مع السعودية ودول الخليج بالتوازي

ويعتبر عهد . تحاد السوفيتي السابق كسوريا واليمن وليبياالدول العربية الحليفة للإ

بوتين بمثابة عهد تعزيز العلاقات مع العرب من خلال الدور الروسي الفاعل في 

اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط ومن خلال العلاقات مع أطراف 

تحاول روسيا الاقتراب من المنطقة العربية . ي سوريا وأيضا العراقالأزمة ف

إنها تحاول التقرب من . الإسلامية بهدف إقامة نفوذ في المنطقة يخدم مصالحها

إيران ومن الدول العربية بخاصة الخليجية، وذلك من خلال الاستعداد لبيع الأسلحة 

   ).72، ص2007رفات، ع(وإقامة المفاعلات النووية ذات الأغراض السلمية

وحسب وصف أحد الكتاب الأمريكيين، روسيا تحاول استعمال قدراتها التقنية 

والعسكرية في المنطقة العربية الإسلامية كما استعملت ألمانيا الاستعمارية فن إقامة 

  .(Cohen, 2005) السكك الحديدية

سياسة الروسية وفي سعيها لإقامة نفوذ في المنطقة العربية الإسلامية، تأخذ ال

في الحسبان عددا من العناصر الهامة، وهي عناصر قد تكون متناقضة أحيانا 

  :(Global,2009) أهمهاومنويصعب التوفيق فيما بينها، 

ما هو موقف روسيا مما يسمى الإرهاب الإسلامي والتنظيمات الإسلامية المتهمة _ 1

 في المنطقة؟ روسيا بالإرهاب، علما أن هذه التنظيمات تحظى بشعبية كبيرة

تقف ضد مقاومة الشيشان وتصفها بالإرهاب، وهي ترغب في الحصول على 

هل ستؤيد . تأييد أهل الغرب وإسرائيل في حربها على المقاومين الشيشانيين

المقاومة الفلسطينية واللبنانية وتغامر بعدم تأييد الولايات المتحدة لها في 

 اللذين لهما مواقف متعاطفة مع وهل ستؤيد حماس وحزب االله. الشيشان
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. الشيشان؟ إن أيدت خسرت من ناحية، وإن لم تؤيد خسرت من ناحية أخرى

ثم ماذا تصنع مع إسرائيل التي أيدت موسكو في . فما العمل؟ هناك حيرة كبيرة

حربها ضد الشيشان، ووقفت ضد الجماعات الإسلامية التي قررت المساهمة في 

هل تقف مع إسرائيل وتستثير الفئات الإسلامية مما الجهد الحربي ضد موسكو؟ 

 يعني المزيد من القلاقل في عدد من المناطق الإسلامية في الاتحاد الروسي؟

تريد روسيا إقامة علاقات طيبة مع المملكة العربية السعودية، لكن أوساطا _ 2

شان روسية كثيرة تتهم السعودية من خلال الاتهام بأن الوهابيين يدعمون الشي

ضد الجمهورية الروسية، وأنه لولا الأموال السعودية لما تمكن الشيشان من 

 .مواصلة القتال

: لديها الرغبة في إقامة علاقات مع طهران، لكنها تصطدم بعدد من العوامل_ 3

مطلوب منها إيرانيا ألا تساعد الولايات المتحدة في حصارها لإيران، وألا 

من ناحية أخرى،  .ما يتعلق بالبرنامج النوويتتجاوب معها في مجلس الأمن في

لا تقبل السعودية تطوير علاقات مع روسيا في ذات الوقت الذي تطور فيه 

روسيا علاقاتها مع إيران، ومطلوب من روسيا التوقف عن التعاون مع طهران 

                     (Peterson,2007).في المجال النووي، والتوقف عن تزويدها بالأسلحة

وبالإضافة لذلك ظهرت علاقات روسية مع عدد من الدول العربية على نطاق 

قتصاد بما في ذلك بلدان الخليج العربي حيث كان كبير في مجال التجارة والإ

وتمت صياغة الأطر العامة . تعاون موسكو مع هذه الدول في السابق ضئيلا

التي تنظم . سس القانونيةلأوالمبادئ للتعاون بين الدول العربية وروسيا لا سيما ا

علاقاتها المتعددة الأوجه والمجالات، وقد حدثت إعادة هيكلة للمصالح الروسية 

يديولوجية في مواجهة الأهداف  في الوطن العربي بحيث تراجعت الأهداف الأ

الشيخ ، : (الإقتصادية وحددت روسيا مصالحها في المنطقة على النحو الاتي

  .)108، ص1998

مين حدودها الجنوبية ومنع أي صراعات في المنطقة قد يكون لها أثار تأ  :أولا

  .منها القوميأسلبية على 
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ستثمارات العربية وبخاصة الخليجية لمساعدة روسيا جذب المساعدات والإ  : ثانيا

  .زمتها  الإقتصاديةأفي التغلب على 

العربي والحصول تنشيط العلاقات  الإقتصادية والتجارية بين روسيا والوطن   : ثالثا

  .على المعاملة التفضيلية

تنشيط تجارة السلاح الروسية، حيث يعتبر الوطن العربي سوقا مهما  لمثل  : رابعا

 هذه التجارة 

  النتائج والتوصيات

  :أولاً, التوصيات  والنتائج هناك جملة من خلصت هذه الدراسة الى أن 

  :النتائج

الخارجية دون توقف لتحقيق أهدافها ها استمرت روسيا بالعمل بإيجابية في سياست

، إذ حاولت على الرغم من الأحداث والتطورات التي تتعرض لها داخلياً وخارجياً

جاهدة للوصول إلى نتائج إيجابية لسياساتها الخارجية ودبلوماسيتها ضمن منطقة 

رة الشرق الأوسط للتقدم في علاقاتها مع دول المنطقة وبخاصة العربية منها خلال فا

حكم الرئيس الروسي فلا ديمير بوتين، فقد حققت إنجازات على مختلف الأصعدة 

على الرغم من الصعوبات والضغوط التي تواجهها داخلياً وهي الإصلاحات الداخلية 

  .ورفع المستوى الإقتصادي لروسيا بعد إنهيار الاتحاد السوفييتي

تجاه منطقة الشرق الأوسط في ة الخارجية الروسية يساومن خلال تحلبل الباحثة للسي

  :عهد الرئيس الروسي فلا ديمير بوتين  فقد خرجت الدراسة بالنتائج الآتية

تعرضت السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط لمجموعة من  .1

التغيرات اثرت على هذه السياسة وكان من أهمها تفجير برجي الشجارة في 

 ومن ثم 2001 سبتمبر 11ة بأحداث الولايات المتحدة الأمريكية المعروف

والعدوان  .والحرب الأمريكية على العراق واحتلالها له حرب افغانستان 

الإسرائيلي على لبنان وظهور مفهوم الإرهاب وقيادة أمريكا للمجتمع الدولي 

  .لمحاربة الإرهاب

تأكيد روسيا من خلال سياستها الخارجية على اهمية الشرق الأوسط لتحقيق  .2

 روسيا وأهدافها الخارجية والداخلية والمتمثلة في الإصلاحات الداخلية مصالح
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ورفع المستوى الإقتصادي والمعيشي للشعب الروسي وحل الأزمات 

الإقتصادية التي تشكل عائق في وجه نمو وتطور وتقدم روسيا في كافة 

وتأكيد  المجالات، وخارجياً تتمثل في لعب دور فاعل على الساحة الدولية

مجتمع الدولي أنها ما زالت قوة عظمة ومنافسة للولايات المتحدة في الساحة لل

 .الدولية ورفض التحجيم الأمريكي للدور الروسي 

 اصبحت 2000مع وصول الرئيس الروسي إلى الحكم في روسيا عام  .3

السياسة الخارجية الروسية أكثر استقلالية وأكثر قوة مما كانت عليه قبل هذا 

جيء بوتين عمل على إستعادة قوة روسيا في الداخل ومكانتها التاريخ فمع م

في الخارج، وأجرى الرئيس الروسي بوتين منذ توليه الحكم تعديلات وإعادة 

 .ترتيب لأولويات السياسة الروسية

اصبحت روسيا بوتين أكثر إهتماماً بقضايا الشرق الأوسط مما يتيح لها لعب  .4

يق أكبر قدر ممكن من الأهداف دور فاعل على الساحة الدولية وتحق

  .ها من خلال دورها في تلك القضاياوالمصالح ل

  :التوصيات

) يلتسين( حكم الرئيس إنتهاءالسلطة،ومع  إلى )وتينب(مع وصول الرئيس  .1

، و أصبحت منطقة الأوسطتجاه الشرق ارجية الروسية تغيرت السياسات الخ

  وسية ولويات السياسة الخارجية الرأ ضمن الأوسطالشرق 

) بوتين(ركزت السياسة الخارجية الروسية في ظل الرئيس الروسي  .2

لروسيا القوية التي  في العالم و اعادة الصورة ور فاعلاهتماماتها على لعب د

الحصول على ستثمارات وذلك بهدف جذب الإ في العالم و هاماًاًتلعب دور

تعدد  إلى باهتوصي الباحثة بضرورة الانتو. الأوسطحلفاء في منطقة الشرق 

عدم  والأوسطتجاه الشرق الروسية في علاقاتها وسياساتها التوجهات 

  .عتماد على توجه واحدالإ

رها في سة الخارجية الروسية في الوقت الراهن نحو تفعيل دوا السيجهتت .3

ي وتجاه التسوية سرائيل الإ–تجاه الصراع العربي المنطقة العربية وخصوصاُ 

لراعي الثاني في لخليج العربي، باعتبار روسيا ااتجاه منطقة االسلمية و
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 الدولي ولها الأمن، وباعتبارها تحتل مقعداُ دائماً في مجلس التسوية السلمية

تجاه المنطقة فتوصي الباحثة في إبارز في توجيه السياسات الدولية دور 

جل خدمة مصالحها الوطنية على أهذه الفترة من استغلال هذه الميزات و

  . وعلى المستوى الاقليمي والدوليالمحليالمستوى 

قامة ثقل مواز يواجه إالوجود الروسي وذلك من أجل  إلى هناك حاجة للعرب .4

. القوى في المنطقةذ الغربي و للحفاظ على توازن الثقل الذي يمثله النفو

ولذلك توصي الباحثة بتفعيل الثقل الروسي في الساحة الدولية و من ثم 

  . مشتركة مة علاقات ثنائيةقالإالتوجه العربي 

تكزاً رهتمام روسيا بالوطن العربي مإمر في ظل النظام العالمي الجديد سيست .5

وسيكون تركيز .  أكثر منه على العلاقات السياسية الإقتصاديةعلى العلاقات 

  .روسيا على جذب الاستثمارات من دول الخليج العربي 

 منطقة الخليج العربي حيث لا سيما في والأمندور روسيا في الحفاظ على  .6

مثل هذه المطالبة من  أن لا شك بذلك بعض حكام الدول النفطية، ويطالب

  .تجعل روسيا تمسك بالورقة الرابحة  أن شأنها

ستمرار روسيا في تقديم صورة الصديق والحليف المخلص للعرب التي ا .7

لا هي صورة يعترف بها العرب ب السوفيتي، والإتحادانطبعت لديهم ايام 

  .منازع 

ستثمار بين روسيا قتصادية وتشجيع الإإتفاقيات إتوسيع التبادل التجاري وعقد  .8

  .الوطن العربي و

نه يبقى هناك التعاون التكنولوجي والعلمي، ولهذا التعاون قيود دولية عديدة لأ .9

نقل  إلى يؤدي هذا التعاون أن مكانيةإدول الغربية من تخوف من جانب ال

  .إيرانالوطن العربي و إلى كنولوجيا عسكرية متقدمةأسلحة متقدمة أو ت

ي من أ - لتحقيق المصالح السياسية الإقتصاديةدواتضرورة توظيف الأ .10

  . والسياسية بحيث تؤدي هدف واحد الإقتصاديةالضروري توظيف العلاقات 

استمرار علاقاتها مع دول الوطن العربي و خاصة الدول  إلى تحتاج روسيا .11

مال العربي حاجتها لل إلى الإضافة ب الإقتصاديةلمصالحها النفطية ضماناً 



 119

تصادي التي تقوم بها تتطلب قصلاح الإعمليات الإ أن توظيفه طالماو

ق وال لدعم عجلة تقدم الاقتصاد الروسي وتحقيمالحصول على رؤوس الأ

قتصادي مع التعاون الإ، فتواجد المال العربي وقرار الذي تسعى اليهستالإ

ذه الدول تستغل ه أن كن أساسي في هذه العلاقة، وعليه يجبروسيا هو ر

جانبها على  إلى جل دعم مواقفها وجعل روسيا تقفأهذه الحاجة الروسية من 

  .المستوى الدولي

فرصة متاحة للدول تشكل السياسة الخارجية الروسية تجاه الوطن العربي  .12

المساندة لتأييد وهود سياسية مكثفة لكسب ابذل جستغلالها وإالعربية ينبغي 

كسب مواقف روسيا وضمان سياستها  إلى السياسية، والدول العربية بحاجة

المؤيدة للقضايا العربية واستقطاب روسيا لدعم الموقف العربي في الصراع 

  .يسرائيلالإ –العربي 

ع هامة على اقة التحرك العربي الجماعي لكسب موضرور إلى الدعوة .13

هداف اقتصادية و تجارية نما لأإسياسية فقط و هداف الساحة الروسية ليس لأ

 سيكون له تأثيره السياسي غير الإقتصاديةلعلاقات اتطوير  أن يضاً، ذلكأ

  .المباشر على المواقف الروسية حيال قضايا الوطن العربي 

العمل على كسر الحصار المقيد لحرية الدول العربية في الحصول على  .14

 ستفادة من حاجة روسياظ الثمن عن طريق الإمتقدم و الباهالسلاح الغربي ال

قتصادي الروسي و  السلاح بهدف دفع عجلة التقدم الإتنشيط مبيعاتإلى 

زيادة قدرتها التنافسية في مواجهة الغرب وكسر طوق احتكاره لسوق 

نخراط في خرى للإألتالي دعوة روسيا و تشجيعها مرة السلاح، و با

  .السياسات العربية

 قتصادياً يمكنها منإ في حال تحقيق روسيا استقراراً ونمواً نهأويمكن القول  .15

عتمادها على صندوق النقد الدولي إقتصادية وبالتقليل من إتصبح قوة أن 

ستمرار في تعميق دورها العالمي و الغربية ستتمكن من الإوالمساعدات 

ولى على ارسة دور مؤثر على المسرح الدولي، وهذا يعتمد بالدرجة الأمم

 إلى دفع عجلة التنمية في روسيا و الإقتصاديةصلاحات الداخلية تمرار الإسإ
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ون او تعميق علاقات التع. موالستثمارات ورؤوس الأمام وجذب الإالأ

بالتالي تحقيق أهداف السياسة  والشرق الأوسطالتجاري مع دول قتصادي والإ

ليل ظ على المصالح الوطنية الروسية، وتقاحفالخارجة الروسية في ال

عتمادها إوذلك ب. ةالأمريكيبخاصة الولايات المتحدة عتمادها على الغرب وإ

ستعادة دورها السكانية والسياسية لإ والإقتصاديةمكانياتها العسكرية و إعلى 

للنموذج  قطاب بديلاًقامة عالم متعدد الأإمر نحو فكرة السعي المستالتقليدي و

 .الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة 
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